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معا رمم 

أحمد الله على نعيائه الجمة وآلائه التي لا تعد ولا 
صى 3 وأستغفره من كبائر الذنوس وصغائرها . وأسأله 
المداية والتوفيق . وأصلى وأسلم على محمد رسول الله 

أما بعد فقد كنت شديد الرغبة فى تأليف مسيرة 
رسول الله وك لنشرها على العالم الإإسلامي فقضيت الأيام 
واللياليى الطوال فى الاطلاع والبحث فى كتب السير 
فجمعت شتاتها وشرحت الغامض منها وحققت الروايايت 
وأثبت تواريخ الوقائع ورددت عل الاعتراضات 
والترهات ردوداً مدعمة بالبراهين الساطعة والجتجحح 
القاطعة » فجاء الكتاب وافياً بغرضى من حيث إيصال 
المعلومات الصحيحة إلى العالم الإسلامي . ولما فرغ 
طبعه » تلقاه الناس بالقبول والااستحسان وأقبلوا على 
مطالعته بشوق وشغف» ونال بحمد الله وفضله رضا 
العامة والخاصة وتواردت على رسائل التقريظ والتشسجيح 


ا لت 


من الكيراء والعلياء والأدباء حتى عجزت عن شكرهم 
على ثقتهم بشخصي العاجز الضعيف»ء وشعرت بقوة 
تدفعني إلى مواصلة البحث والتأليف بالرغم من كشرة 
المشاغل الدنيوية . وقد سألني كثير من الأصدقاء الأعزاء 
أن أتبع سيرة رسول الله بسير الخلفاء بنفس الطريقة التي 
انتهجتها فسرتني فكرتهم ولم يسعني إلا إجابة طلبهم 
واستخرت الله تعالى أن أكتب سيرة أبي بكر الصديق 
رصى الله عنه فإنه أول المتلماء الذين أمرنا رسول الله 


لا توفى النبي ي#ةٍ ارتحجت العرب واختلف المسلمون 
ولا سها الأنصار والمهاجرون فى الخلافة فتدارك الأمر أبو 
بكر بحكمته وسرعة بديبته وتمت البيعة له بالاإجماع . وقد 
برهن رضى الله عنه أنه أكفأ رجل وأنه رجل الساعة وقتكل 
لآن العرب عندما سمعوا بوفاة رسول الله ارتد كثير منهم 
واستفحل أمر المرتدين فى جزيرة العرب . وظهر المتنبثون 
وجمعوأ جيوشهم وثاروا على المسلمين . فمنهم من خرج 
عن الإسلام . ومنهم من منع الزكاة ووضع الصلاة وأباح 
الممحرمات وطرد كثيرا من الولاة . ولولا شدة تمسك أبي 
بكر بسنة رسول الله وقوة عزيمته وشجاعته لتغلسب 


سس اي عليه 


المرتدون وقضوا على الإإسلام قضاء مبرماً . ولقد هال أمر 
المرتدين فى بادىء الأمر كبراء الصحابة » ولكن أبا بكر 
ثبت ولم يتزعزع وظهرت كفايته في إرسال التيوش 
واختيار القواد والولاة إلى جميع أنحاء جزيرة العرب » 
فكبح جماح المرتدين وهزمهم شر هزيمة واستتب الأمن في 
البلاد في أقل من سنة . ولم يقتصرعلى ذلك بل بعث 
الجيوش إلى العراق والشام فانبزمت الفرس والروم ومن 
والاهها من العرب وتعدى المسلمون فى فتوحهم شبه 
جزيرة العرب . وقد تم ذلك كله في مدة خلافته وهصي 
سئتان وأشهر » ولا شاك أن هذه مدة قصيرة بالنسبة إلى ما 
تم في خلالها من جلائل الأعمال . وقد مهد بذلك طريق 
المتوحات الاإسلامية لْن سجاء بعذه من الثلماء واتضحت . 
بذلك حكمة رسول الله فى اختيار أبي بكر بعله . 

وقد كأن رضى الله عنه مع ذلك لطيفاً وديعاً 
متواضعاً زاهداً فى الدنيا متقشفاً عادلاً غير طامع في ملك 
أوغنى 3 بل كان كل همه نشر الاوسلام وتوطيد أركانه 
واتباع سنة رسول الله . وقد كان مؤلفا لقلوب المسلمين . 
وعبلى العموم كان خير قدوة هم في دينهم ودنياهم . وقد 
اختار لهم خخير من يصلح للخلافة بعده وهوعمر بن 


عبد ليه سعد 


النطاب رضى الله عنه الذي كان وزيره وقاضيه وملازماً له 
طول مدة خحلافته وذلك حفظاً لكيأن الاوسلام . 


هذا هو أبو بكر الصديق خليفة رسول الله الذى 
عنيت بترجمة حياته وشرح خلافته ومأثره في كتابي هذا . 
وإني لأرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في 
عمل . كما أرجو أن ينتفع به المسلمون ويتدبروا ف سير 
ساديم السام يدا 2ن سولات خم ما مسر ئيس مح 
حيث شرح المواقع وسير الرجال وضبط التواريخ ولد 
الألفاظ الغامضة تسهيلاً للبحث والمراجعة وتوفيراً 
للوقت . وإني في الختام أقدم مزيد شكرى لجميع الذين 
أبدوا اهتهامهم وإعجابهم بمؤلفي « محمد رسول الله » ولا 
شك أني مدين لهم بهذا العطف والتشجيع 


محمد رصأ 


ترجمة حياة أبى بكر الصديق رضى الله عنه 


هوعبد الله بن عثيان بن عامر بن عمرو بن كعب 
ابن سعد بن تيم بن مر بن كعب بن لؤى القرشي 
التيمي . يلتقي مع رسواء اله في مر" بن كعب . أبو بكر 
الصديق بن أبي شان . وأسم أبي قحافة عثيات . وأمه 

أم الخير سَلْمَى بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن 

تيم بن مرةء وهي ابنة عم أبي قحافة . 

أسلم أبو بكر ثم أسلمت أمه بعذه » و اقب عيبا 
رسول الله ع ٠‏ قال العلماء : لا يعرف أربعة متناسلون 
بعضهم من بعض صحبوا رسول الله » ا أ أبي بكر 
الصديق وهم : عبد الله بن الزبير » أ مه أساء بنت أبي 
بكر بن أبي قحافة . فهؤلاء الأدجعة سي و با 
وأيضاً أبوعتيق بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة 
رضى الله عنهم . 

ولقب عتيقاً لعتقه من النار وقيل لسن وجهه . 
وعن عائشة رضي الله عنهاأ أن رسول الله يكل قال : « أبو 


سد #6 عب 


بكر عتيق الله من النار » فمن يومئذ سمي « عتيقاً ) . 
وقيل سمي عتيقأ لأنه لم يكن في نسبه شىء ياب به . 
طالب رضي الله عنه : « إن الله تعالى هو الذي سمى أبا 
بادر إلى تصديق رسول الله وئةٍ ولازم الصدق فلم تقع منه 
هنات ولا كذبة فى حال من الأحوال . وعن عائشة أهسا 
قالت : 


لما أسرى بالنبي 4 إلى المسجد الأقصى أصبسح 
يحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كان أمن وصدق به 
وفتنوا به . فقال أبو بكر : إني لأصدقه فى ما هو أبعد من 
ذلك . أصدقه بخبر السماء غدوة أو روحة » فلذلك 
سمي أبا بكر الصديق » . 


وقال أبو محجن الثةة : 
3 امس وا صديقاً وكل مهأجر 


سبقت إلى الإسلام والله شاهد ظ 
وكنك - جليسا ق العسريش المشهسم 


ولد أبو بكر سنة #/01 م بعد الفيل بثلاث سنين 
تقريباً » وكان رضى الله عنه صديقاً لرسول الله قبل البعث 
وهو أصغر منه سنا بثلاث سنوات وكان يكثر غشيانه في 
منزله ومحادثته . وقيل : كنى بأبي بكر لابتكاره الختصال 
الحميدة . فلا أسلم آزر النبي يك في نصردين الله تعالى 
بنفسه وماله . وكان له لما أسلم ٠, ٠٠١‏ 5 درهم أ نفقها في 
سبيل الله مع ما كسب من التجارة . 


قال تعالى « وسيجليها الأنقَى الْذى يوني ماله 


1 . الليل ١9 ١١/‏ 
وقد ره لفط رادي عل م فك ثولت في حل ل 
رضصى الله عنه . 
كان أبو بكر ره الله عنه من رؤساء قريش ف 
الجاهلية محبباً فيهم مؤلفاً لهم » وكان ! إليه الأشناق!© في 


9 الأشناق , : الديايت 8 جم شلق . 


الجاهلية . كان إذا عمل شيئاً صدقته قريش ء وأمضواأ 
حمالته وحمالة من قام معه » وإن احتملها غيره خذلوه ولم 
يصدقوه . فل]| جاء الإسلام سبق إليه . وأسلم من 
الصحابة بدعائه خسة من العشرة المبشرين بالجنة وهم : 
عثيان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص » وطلحة بن عبيد الله , 
وأسلم أبواه وولداه وولد ولده من الصحابة فجاء 
بالخمسة الذين أسلموا بدعائه إلى رسول الله فأسلموا 
وصلوا . 
وقد ذهب جماعة إلى أنه أول من أسلم ؛ قال 
الشعبي : سألت ابن عباس من أول من أسلم ؟ قال : 
أبو بكر » أما سمعت قول -حسان : 
إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة 
فاذكر أخاك أبا بكر يما فعلا 
خير البرية أتقاها وأعدلها 
0 | بعد النبي وأوفاها بما حملا 
والثاني التالى المحمود مشهده 
وأول الناس قدماً صدّق الرسلا 


0100-3-8 الل 


وكان أعلم العرب بأنساب قريش وما كان فيها من 
خخير وشر . . وكان تاجراً ذا ثروة طائلة » حسن المجالسة ‏ 
عالماً بتعبير الرؤيا . وقد حرم الشمر على نفسه في اماه لية 
هو وعثئأن بن عفان . ولما أسلم جعل يدعو الناس إلى 
الاوسلام قال رسول الله يَكئِِهٍ « ما دعوت أحدا أل 00 
إلا كانت عنده كبوة ونقار وترحد إلا ما كان من أبي بكر 
رضي الله عنه ماعلّم عنه حين ذكرته له » أي 1 ى أنه بأدر به . 
ونزل فيه وق عمره وشاورهم في الأمر» آل عمران ١١9‏ 
فكان أبو بكر بمنزلة الوزير من رسول الله يكْةِ فكان 
يشاوره في أموره كلها . 


وقد أصاب أبا بكر من إيذاء قريش شيء كشير . 
فمن ذلك أن رسول اله لما دخل دار الأقَم ليعبد اله 
الظهور . ال الب أبا بكر إنا قليل . فلم يزل به 
حتى حرج رسول الله يل ومن معه من الصحابة رضي الله 
علهم وقام أبو بكر فى الناس خخطيباً ورسول اليلق جالس 
ودعا إلى رسول الله » فهو أول خطيب دعا إلى الله تعالى 
فثار المشركون على بي بكر رضي الله عنه وعلى السلميت 
يضربوهم فضربوهم ضرباً شديداً . ووطىء أبو بكر 


ت إأ م 


بالأرجل وضرب ضرباً شديداً . وصار عتبة بن ربيعة 
يضرب أبا بكر بنعلين مخصوفتين ويحرفها إلى وجهه حتى 
صأر لا يعرف أنفه من وجهه . فجاءت بنو تيم يتعادون 
فأجْلت الشركين عن أبي بكر إلى أن أدخلوه منزله ولا 
يشكون فى موته » ثم رجعوا فدخلوا المسجد فقالوا : والله 
لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة » ثم رجعوا إلى أبي بكر 
وصار والده أبو قحافة وبنو تيم يكلمونه فلا يجيب حتى 
آخر النهار , ثم تكلم وقال : ما فعل رسول الله مله ؟ 
فعذلوه فصار يكرر ذلك فقالت أمه : والله ما لي علسم 
بصاحبك . .فقال : إذهبي إلى أم جميل فاسأليها عنه 
وخرجت إليها وسألتها عن محمد بن عبد الله » فقالت : لا 
أعرف محمداً ولا أبا بكر ثم قالت : < شري يدين أن أخرج 
معك ؟ قالت : انعم . فخرجت معها إلى أن جاءت أبا 
بكر فوجدته صريعاً فصاحت وقالت : إن قوماً نالوا هذا 
منك لأهل فسق وإني لأرجو أن ينتقم الله منهم . فقال لا 
أبو بكر رضى الله عنه : مافعل رسول اللهككلة ؟ فقالت : 
هذه أمك . قال فلا عن عليك منها أى أنها لا تفشى 

سرك . قالت : سالم هو في دار الأرقم . فقال : وال لا 
أذوق طعاماً ولا أشرب : شراباً أو آتىّ رسول الله يكل . قالت 


عبنم 1١‏ ملم 


أمه فأمهلناه حتى إذا هدأت الرجل وسكن الئاس خرجنا 
به يتكىء على حتى دخل على رسول الله يلهِ فرق له رقة 
شديدة وأكب عليه يقبله وأكب عليه المسلمون كذلك 
فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما بي من بأس إلا ما 
نال الناس من وجهي وهذه أمي برة بولدها فعسى الله 
أن يستنقذها من النار » فدعا لما رسول الله يَكئةِ ودعاها إلى 
الإسلام فأسلمت27. 


ونا اشتد أذى كفار قريش لم يباجر أبو بكر إلى 
الحبشة مع المهاجرين بل بقي مع رسول الله يك تاركاً عياله 
وأولاده وأقام معه فى الغار ثلائة ثة أيام ؛ ؛ قال لله تسالى 


« نَانِي آثنين إذ ها في آلغَار إذ تقول لصاحبه لآ رن إن 
الله معنا 4 . التوبة 4١‏ 


ولا كانت الشجرة جاء رسول الله 85 إلى لى أبسي بكر 
وهو نأثم فأيقظه ٠‏ فقال رمسوم الله يليد : قد أذن لى في 
لخر وج قالت عائشة : فلقد رأ يت أبا بكر بسكي من 
الفرح . , ثم خرجا حدى دنسلا الغار فأقاما فيه ثلاثة 
)١(‏ راجم السيرة الحلبية , - 


ل 1# ع 





أيأه< ١‏ . وأن رسول !لله لولا ثقته ثقته التامة بأبسي بكر لا 
صاحبه ق هجرته فاستخلصه لنفسه . وكل من سوى أبي 
بكر فارق رسول الله » وإن الله تعالى سهاه « ثانسي 
اثنين ) . 
قال رسول الله يلل لحسان بن ثابت : هل قلت في 

أبي بكر شيئاً ؟ فقال : نعم . فقال : قل وأنا أسمع . 
فقال : 
وثاني ؛ اثنين فى الغار المنيف وقد 

طاف العدوٌ به إذ صعد الخبللا 
وكان حب رسول الله قد علموا 

من البرية لم يعدل به رجلا 


ماه رسول الله حتى بدت نواجذه ء ثم قال : 


وكان النبي يَلَِوِ يكرمه ويجله ويثني عليه في وجهه 
واستخلفه فى الصلاة ء وشهد مع رسول لله بدرا وأحداً 
والخندق وبيعة الرضوان بالجديبية وخيبر وفتعح مكة وحنّيئاً 


يم بيو بن جد مل رمي مار 


(1) راجع: جم « أطدجرة إلى المديئة » فى كتاب محمد رسول الله للمؤلف صفحة 4ه ١‏ . 


بد 4[ سد 


والطائف وتبوك ولحجة الوداع . ودفع رسول الله رايته 
العظمى يوم تبوك إلى أبي بكر وكانت سوداء » وكان 
فيمن ثبت معه يوم أحد وحين وللى الناس يوم حنين . وهو 
من كبار الصحابة الذين حفظوا القرآن كله . ودفع أبو 
بكر عقية بن أبي معيط عن رسولٍ الله لما خخنق رسول الله 
وهو يصل عند الكعبة خنقاً شديداً . وقال : « أتقتلُون 


سل # ع الك اب سر 


رجلا أن يقول ريسي الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم » . المؤمن 78 

قال رسول الله ل : « لوكنت متخذاً خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً » . رواه البخارى ومسلم 

وأعتق أبو بكر سبعة من كانوا يعذبون في الله تعالى 
وهطم بلال وعامر بن فههيرة » وزنيرة » والتهدية . 
وابنتها 3 وجادية بني ميل . وأم عبيس . وكان أبو بكر 
أعلم بسي منهم الهم اجعاني خب ا موث ولفقر 
لى مالا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولوت » . 


م # لأاعء 


. تتصدق ووافق ذلك مالا عندى . فقلت اليوم أسبق أبا 
بكر إن سبقته » فجثت بنصف مالى . فقال : ما أبقيت 
لأهلك ؟ قلت : مثله . وجاء أبو بكر بكل ما عنذه . 
فقال : يا أبا بكر . ماأبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم 
الله ورسوله . قلت : لا أسبقه إلى شىء أبداً . 


روى لأبي بكر رضى الله عنه عن رسول الله وف 
5 حديثاً اتفق البخارى ومسلم منها على ستة » وانفرد 
البخارى بأحد عشرء ومسلم بيحديث واحد . وسبب قلة 
رواياته مع تقدم صحبته وملازمته النبيى صلى الله عليه 
وسللم أنه تقدمنت وفاته قبل انتشار الأحاديث واعتناء 
التابعين بسماعها . وتحصيلها » وحفظها . 


اا 5 


بعض الأحاديث المصرحة بفضل أبى بكر : 


عن عمرو بن العاأص : أن النبي عليه السلام بعثه 
على جيش ذات السلاسل قال : فأتيته فقلت : أى الناس 
أحب إليك ؟ فقال : عائشة . فقلت : من الرجال ؟ 
فقال : أبوها. فقلت : ثم من ؟ قال : ثم عمسر بن 
الطاب : فعد رجالا : روآه البخارى ومسلم ١‏ 


وعن ابن عمر قال : قال رسول اللهكك . « من جر 
ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة » فقال أبو بكر : 
إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه . 
فقال رسول اللهئلة « إنك لست تصنع ذلك خيلاء » روأه 
البخارى . 


وعن أبي هريرة : قال رمسول الله وكةْ : ( مسن 
أصبح منكم اليوم صائاً ؟ قال أبو بكر : أنا . قال : 
فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟ قال أبو بكر : أنا . قال : 
فمن أطعم منكم اليوم مسكيئاً ؟ قال أبو بكر : أنا. 
قال : فمن عاد منكم اليوم مريضاً ؟ قال أبو بكر : أنا . 


ع ث#نا]آ بس 


فقال رسول الله يل : ما اجتمعن ف امرىء إلا دحل 
الخنة » روأه مسلم . 

وعن أبي هريرة : أن رسول الله يكل كان على حراء 
هو وأبو بكر . وعمس . وعثهان » وعلى » وطلحة . 
والزبير . فتحركت الصخرة فقال النبي عليه السلام : 
و اهدأ فيا عليك إلا نبى وصديق وشهيد » رواه مسلم . 

وعن حذيفة قال : قال رسول الله لل « اقتدوأ 
باللذين من بعدى أبي بكر وعمر » رواه الترمدي . 

وعن ابن عمر : أن رسول الله يي قال لأسي بكر 
« أنت صاحبي على المسوض وصاحبي ف الغار » رواه 
الترمذى . 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله وك : « مأ 


وقال : وهل أنا ومالى إلا لك يا رسول الله . 


ومن.فضائله رضي الله عنه : 
أن عمر بن الخطاب كان يتعاهد عجوزاً كبيرة 
عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل فيستقي ها ويقوم 


بد رآ سس 


بأمرها . فكان إذا جاء وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما 
أرادت . فجاءها غير مرة كيلا يسيق إليها فرصذه عمسر 
فإذا الذي يأتيها هو أبو بكر الصديق » وهو خليفة . فقال 
عمر : أنت هو لعمرى : 


وهو أول خليفة فى الاإسلام » وأول أمير أرسل 

على الحج . , حح بالناس سنة تسع هجرية » وأول بن 
جمع القرآن » و وأول من سمى مصحف القرآن مصحفا ء 
وكان يفتي الناس في زمان رسول اللْهوية أبو بكر وعمر . 


توفى أبو بكر يوم الاإئنين 77 جمادى الآخرة سنة 
مام "7 آب- أغسطس سنة 51786 م وتوف أبوه بعده 
بنحو ستة أشهر وله 57 سئة كرسول الله يد وعمر بن 
الخطاب . 


صفته رضى الله عنه 


كان أبو بكر رجلا أبيض خفيف العارضين لا 
يتمسك إزاره » معروق الوجه » ناتىء الجبهة عاريى 


5! سد 


الأشالح.<» وني ١‏ غاء ثر العينين حمش الساقفين”" 
مممحوص الفحذين” .3 مضب بالخناء والكته””. 


حاته وأولاده 


تزوج أبو بكر فى الجاهلية ( قتيلة بننت سعد ) 
الطائف مع النبي يك وبقسي إلى خلافة أبيه » ومات فى 
خلافته وترة سبعة دير فاسةكترها بق ب . وولد لععبد 
الله إسياعيل ففات ولا عقب له . وأما أمياء ء فهي ذات 
التطاقين . وه ال قت قعمة من ناته فلت ب 
على فم السفرة في الحراب التي صنعت لرسول الله 6 وأني 
بك عد قيامهيا باهجرة وبذلك سميت و ذات النطاقين» 
وهي أن من عائشة ة . وكانت أسياء أشجع نسسأء 
0غ( الأشاجع هي أصول الأ الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكفب وقيل هي 
عروق ظاهر الكف , 

(9) أي أرتفع أنفه واحدودب وسطه وسبغ طرفه وقيل نتأ وسط قصيته وضاق 
منخراه فهو أقنى . (7) دقيقهما . (4) أى خلص من الاسترخحاء . 

(0) الكتم من نبات الجبال ورقه كورق الاس يخضب به مدقوقاً وله ثمر كقدر 
الفلفل ويسود إذا نضح . 


الإسلام » وأثبتهن جأشاً » وأعظمهن تربية للولد على 
الشهامة . وعزة النفس ». تزوجها الزبير بمكة فولدت له 
عدة أولاد » ثم طلقها فكانت مع ابنها عبد الله بن الزبير 
حتى قتل بمكة . وعاشت ماثئة سنة حتى عميت 2 
وماتت . 


وتزوج أبو بكر أيضاً فى الجاهلية ( أم رومان ) 
فولدت له عبد ال رحمن » وعائشة زوجة رسول الله توفيت 
فى حياة رسول الله فى سنة ست من الهجرة فنزل رسول الله 
قبرها واستغفر لما» وكانت حية وقست حديث الارفك . 
وحديث الإفك فى سنة ست فى شعبان » فعبد الرحمن 
شقيق عائشة » شهد بدراً وأحداً مع الكفار » ودعا إلى 
البراز فقام إليه أبو بكر ليبارزه ء فقال له رسول الله 26 
( متعنا بنفسك » وكان شجاعاً رامياً » أسلم فى هدنة 
الجذيبية وحسن إسلامه » شهد اليأمة مع خالد بن الوليد 
فقتل وهو من أكابرهم » وهو الذي قتل محكم الهامة ابن 
الطفيل الذى كان من قواد بني حنيفة المشهورين » رماه 
بسهم في نحره فقتله » )ا سيأتي ذكر ذلك في موقعة 
المامة . وكان عبد الرحمن أسن ولد أبي بكر وكان فيه 
ذعابة . توق فجأة بمكان اسمه حبش على نحو عشرة 


#1 لدم 


أميال من مكة. وحمل إلى مكة ودفن فيهأاء» وكأن موته 


سثة “6 شه . 


وتزوج أبو بكر في الاإسلام ( أسماء بنت عميس ) 
تزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن أبي بكر ثم 
مات عنها فتزوجها على بن أبي طالب فولدت له يحيى . 
نسابة قريش » ولاه على بن أبي طالب رضي الله عنه مصر 
فقاتله صاحب معاوية » وظفر به فقتله » وولد له 
القاسم . 

وتزوج أيضاً في الإسلام ( حبيبة بنت نخارجة بن 
زيد بن أبي زهير الخزرجي ) فولدت له جارية سمتها 
عائشة أم كلثوم . تزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له 
زكرياء وعائشة » ثم قتل عنها فتزوجها عبد الرحمن بن 
عبيد الله بن أبي ربيعة المخزومي . 
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قال الأستاذ واشنجتون إيرفنج ف كتاب ( محمد 

وخلفاؤه ) : 


مده 38 سيم 


كان أبو بكر رجلا عاقلاً سديد الرأى وقد كان فى 

بعض الأحيان شديد الحذر والحيطة في إدارته » لكنه كان 
ذريف الأخراض غير محب للذات ؛ ماعياً للضي لا 
لمصلحته الذاتية فلم يبتغ من وراء حكمه مطامح دنيوية 
بل كان لا همه الغنى » زاهداً في الفخر ؛ راغباً عن 
اللذات ولم يقبل أجرأ على خدماته غير مبلغ زهيد يكفي 
لمعاش رجل عربي عادى ولم يكن له سوى جمل وعبد . 
وكأن يوزع ما كان يرد إليه في كل يوم جمعة إلى 
المحتا-جين . والفقراء » ويساعد المعوزين بماله الخاص . 


حديث السقيفة 


توفي رسول الله ولِ يوم الاوئنين ١1‏ ربيع الآول من 
السنئة الحادية عشرة من المججرة ( 9 حزيراتن يونيه سنة 
9" م ) فهب الأنصار يطالبون بالخلافة قبل أن يدفن 
رسول الله مع أن المهاجرين لم يكونوا قد فكروا ف 
الخلافة » بل كان كبار الصحابة مشغولين بتجهيز رسول 
الله ودفته , وطمع سعد بن أبي عبادة في أن يكون خليفة 
ويكنى أباثابت » وكان نقيب بني سعادة والسيد المطاع في 


سد 19 !1 عنم 


الخزرج . 

اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ' وجاؤوا 
بسعد بن عبادة وهو مريض بالحمى ليبايعوه » وطلبوأ إليه 
أن يخطب . فقال لابنه أو بعض بني عمه : إني لا أقدر 
لشكواى أن أسمع القوم كلهم كلامي » ولكن تلق مني 
فولى فأسمعهم » فكأن يتكلم وحفظ الرجل قوله فيرضصع 
صوته فيسمع أصحابه . 


خطبية سعد بن عبادة 


«يا معشر الأنصار » لكم سابقة في الدين ء 
وفضيلة فى اللإسلام ليست لقبيلة من العرب . إن محمدا 
عمبادة الرحمن 3 ولع الأنداد والأوثان © فيأ أمسن به من 
قومه إلا زجال قليل » ما كانوا يقدرون عل أن يمنعوا 
)١(‏ سقيفة بني ساعدة بالمدينة وهي ظلة كانوا يجلسون تحتها . أها بنو ساعدة الذين 
أضيفت إليهم السقيفة فهم حي من الأنصار وهم بنو ساعدة بن كعب بن 
الخدررج وكانت دار سعد ما يل سوق الدينة وعندها السقيفة . 


1آ اب 


رسول الله ء» ولا أن يعزوا دينه » ولا أن يدفعوا عن 
أنفسهم ضواً عموا به . حتى إذا أراد بكم الفضيلة . 
ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة , فرزقكم الاويمان به 
وبرسوله . والمنع له ولأصحابه : والاإعزاز له ولدينه » 
والجهاد لأعدائه » فكنتم أشد الناس على عدوه حتى 
استقامت العرب لأمر الله طوعاً وكرهاً » وأعطى البعيد 
المقادة صاغراً داخراً حتى أثخن الله عز وجل لرسوله بكم 
الأرض » ودانت بأسيافكم 5 العرب » وتوقاأه ألله وهو 
عنكم راض وبكم قريرعين استبدوا بالأمردون الناس . 
فإنه لكم دون الناس”" , 

هذه خطبة سعد بن عبادة . فقد كأن يرى أن 
المهاجرين استبدوا بالأمرء وأن الأنصار أحق بالولاية 
للأسباب التي ذكرها » مع أن المهاجرين لم يكونوا قد 
اجتمعوأ , ولم يتشاوروا في أمر الخلافة . ولم يقرروا| 
شيثاً / ولا شك أن هله الخطبية حازت أسةحسأك 
الأنصار . ولا سها الخزرج .ع فأجابوا بأجمعهم أن قد 
وفقت فى الرأى » وأصبت ف القول » ولن تعدو مأ 
رأيت » نوليك هذا الأمر فإنك فينا مقنع 34 ولصالح 
(1) تاريخ الطبرى الجزء الثالث . 


عند 29 ]اسيم 


المؤمنين رضاً . 
وطبيعي أن يحتج المهاجرون على هاا الكلام . 
فقالوا : نحن المهاجرون وأصحاب رسول الله الأولون ء 
وعشيرته وأوليازه . فقال الأنصار : « منا أمير ومنكم 
أمير » ولن نرضى بدون هذا أبداً . فقال سعد : ( هذا! 
أول الوهن ) . 
بلغ عمر بن الخطاب ما كان من خطبة سعد وما 
وقعم من حلاف بين الأنصار الذين أثاروا هذا الوسوع 
وبين المهاجرين » فجاء إلى منزل رسول الله ؛ وأرسل إلى 
أبي بكر أن أخرج إلى فأرسل إليه إني مشتغل فأرسل إليه 
أنه قد حدث أمر لا بد لك من حضوره . فخرج فاعامه 
الخبر فمضيا مسرعين إلى السقيفة ومعهها أبو عبيدة بن 
الخراح . ٠‏ وأراد عمر رضي الله عنه أن يبدأ بالكلام ء 
فأسكته أبو بكر قائلة : « رويداً حتى أتكلم ؛ ثم تكلم 
بكل ما أراد أن يقول عمر . 


ان 02 


« إن الله بعث محمداً رسولاً إلى خلقه ع وشهيداً 
على أمته ليعبدوا الله ويوحدوه » وهم يعبدون من دونه 
ألهة شتى 2 ويزعمون أنها لهم عنده شافعة ‏ وهم نافعة 
وإغا هي من حجر منحوت » وخشب منجور . ثم قرأ : : 
« وَيَعْبدُون من ذون الله ما لا يضرهم ولا يشعهم 
وَيَقُولُونَ هؤلآء شْفَعَاوْنَا عنْد الله * يونس 18 9 وقَالُوا ما 
تتشم إلا رونا إل الله زُلْفَى » الزمر .فعظم على 
0 بتصديقة » والايمان به ء والمواساة له. 
والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم. وتكذيبهم 
يستوحشوا لقلة عددهم , وشئف الناس ١”‏ وإجماع 
قومهم عليهم » فهم أول من عبد الله في الأرض ١‏ وأمن 
بالله وبالرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق ات 0 
الأمر من عيذه .ع ولا ينازعهم ذلك | إلا ظالم . أ 
الأسادس لابكر اموق لد الاسيتهء 


ولرسوله, وجعل إليكم هجرته وفيكم جلة أزواجه 
وأصحابة فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم , 
فنحن الأمراء وأنتم الوزراء » لا تفتاتون بمشورة » ولا 
تقضى دونكم الأمى. . 


خطبة الحبّاب بن المنذر 


الخزرجي السلمي » ويكنى أبا عمر وكان يقال له ذو 
الرأى . فقال : 


يا معش رالأنصار املكوا عليكم أمركم فإن الناس 
في فيئكم وفي ظلكم ولن يجترى مجترىء على خلافكم , 
ولن يصدر الناس إلا عن رأيككم ء أنتم أهل العسز 
والثروة » وأولو العدد والمنعة والتجربة ,» ذوو البأس 
والنجدة وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون . ولا تختلفوا 
فيفسد رأيكم » وينتقض عليكم أمركم أبى هؤلاء إلا ما 
سمعتم فمنا أمير ومنهم أمير ) . 

ورد عمر بن الخطاب على الحبّاب فقال : 


باقر ]ا لم 


: هيهات لا يجتمع اثنان في قرّنا" والله لا ترضى 
العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا 
تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم وولي أمرهم 
فيهم » ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة 
والسلطان ا مبين . من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته . 
ونحن أوا. اؤه وعشيرته إلا ملدل بباطل أو متجائف لوئم'"' 


ويا معش الأنصار امل كوا عل أيديكم : ولا 
تسمعوا مقالة هذا وأصحابه؛ فيذهبوا بتصيبكم من هذا 
الأمر فإن أبوا عليكم ما سالتموه فأجلوهم عن هذه 
البلاد 1 وتولوا عليهم هذه الأمور . فأنتم و الله أحق سبذا 
الأمر منهم فإنه بأسيافكم دإن لهذأ الدين من دان من لم 
يكن بدين » أنأ جذيلها١ ١‏ المحكك وعذيقها المرجب 3 
(1) القرن : الحبل » ولا يقال للحبل قرن حتى يقرن فيه بعيران . 
(1) الجذل أصل الشجرة . وعود ينصب لتحتك به الحربى من الإيل فتستشفى ظ 
نه والعدق الندخلة بحملها وقول اباب و أنا جذيلها الحسكك وعذيقهها 
المرجب » مثل يضرب لمن يستشفى برأيه ويعتمد عليه ؛ » أى قد جر بتي ني الأمور 
ولى رأى وعلم يستشفى بها كيا تستشفى هذه الاويل ببذا الجذل . وصغره عل 
جهة المدح وصغر العذق على جهة المدح أو التعظيم . والترجيب : أن تدعم 
الشسجرة إذا كثر حملها لثلا تتكسر أغصانها . وقيل ترجيبها هو ان يوضع الشوك 
حوالل الاعذاق لكلا يصل إليها آكل فلا تسرق . وقد أراد بالترجيب التعظيم . 
ا 2 


أما والله لوشئدم لنعيدنّهاجذْعة » . 


القد لج الحباب في الخخصومة , واستعمل فى -خطبته 
ألفاظاً شديدة وحرض الأنصار على إجلاء المهاجرين من 
المدينة إذا لم يولوهم ٍ الخلافة وتوعدهم بالشرلذلك قال له 
عمر محتداً . إذن يقتلّك الله . قال : بل إياك يقتل . 


قال أبوعبيدة : « يا معشر الأنصار إنكم أول من 
نصر وآزر فلا تكونوا أول من غير وبدل » . 
التزررجي الأنصارى . ويكنى أبا النعيان فقال : 
ويا معشر الأنصار إنا والله لئن كنا أولى فضيلة فى 
جهاد المشركين وم أبقة فى هذا الدين » ما أردنا به إلا رضا 
ربنا . وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا , فا ينبغي لنا أن 
نستطيل على الناس بذلك . ألا إن محمدا اث من قر يش 
وقومه أحق به وأولى » وايم الله لا يراني الله أنازعهم هذا 
"مر أبداً فاتقو | الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم » . 
' فأراد أبو بكر بحكمته أن يضع حدًا لملا لاف 
خساية أستحكامه فرشسحعح للخلافة أثشين من المهلجرين 


لما 007 و امسر وه 


قائلاً : و هذا عمر وهذا أبوعبيدة فأمهم| شئتم فبايعوا » . 


فقالا : ولا والله لا نتولى هذا الأمر عليك ٠»‏ فإنك 
أفضل المهاجرين وثاني إثنين إذ هما في الغار وخليفة 
رسول الله على الصلاة والصلاة أفضل دين المسلمين فمن 
ذا ينبغي له أن يتقدمك » أو يتولى هذا الأمرعليك أ بسط 
يدك نبايعك » . فلا ذهبا ليبايعاه سبقهم) إليه بشير بن 
الصديق . 


ولمارأت الأوس ما صنع بشير بن سعد . ومأ تدعو 
إليه قريش وما تطلب اللنز رج من تأمير سعد بن عبادة » 
قال بعضهم لبعض وفيهم أسيد بن حُضّير ( الذي كان 
رئيس الأوس يوم يعاث ومن أحسن الناس صوتاأً 


را 1 وكالن أحد المشهود لهم بالعقل وأحسد 
النشاء ) : 


والله لئن وليتها الخزرج عليكم مرة لا زالت لهم 
عليكم بذلك الفضيلة ‏ ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيبا 
أبداً فقوموا فبايعوا أبا بكر فقاموا إليه فبايعوه » فأنكر على 
سعد بن عبادة وعلل الخررج ما كانوا أجمعواه له من 


ب 81 عه 


أمرهم . 

ولم يلق الرأي الذي قاله الأنصار « منا أمير ومنكم 
أمير » قبولاً حتى من سعد نفسه فإنه لما سمع به قال : 
« هذا أول الوهن » لأن انقسام القوة موهن لها وكل! 
رفضه عمر حيث قال ٠‏ هيهات لا يجتمع اثنان في فرن » 
وأسرع عمر في مبايعة أبي بكر عليآ منه يبمكانته واعترافاً 


أقبل الناس يبايعون أبا بكر من كل جانب . 
فأيقنت بالتصر» وكاد الناس من شادة زحام يطاون سعد 
فت ينه وين عمر مشا . وأخواً مل سعد وامشز 
ف داره وترك أيامأ نم بعث إليه أن أقبل فبايع فقد بايع 


« أما والله حتى أرميكم بما في كنائتي من نبل 5 
وأقاتلكم بأهل بيتي ومن أطاعني من قومي » فلا أفعل . 


ا 5 


وايم الله لو أن الجن اجتمعت لكم مع الونس ما بايعتكم 
حتى أعرض على ربي وأعلم ما حسابي » . 

هذا ما أجاب به سعد من دعوه إلى مبايعة أبي بكر 
بعد أن علم أن البيعة قد تمت ولكن ماذا يفيد امتناعه عن 
البييعة » وليس له أنصار ولا أغلبية ! لقد طمسع في 
الخلافة » وظن أن قومه سيقاومون ويتمسكون به إلى أخخر 
رمق من حياتهم . إنه توعد وهدد بمفرده لذلك لم يكترث 
به أحل فتركوه وشأنه . 

فلما علم أبو بكر بماقال سعد ؛ قال له عمر : لا 
تدعه حتى يبأيع . فقال له بشير بن سعد : إنه قد لج 
وأبى » وليس ممبايعكم حتى يقتل » وليس بمقتول حتى 
يقتل معه ولده » وأهل بيته » وطائفة من عشيرته . 
فاتركوه فليس تركه بضاركم إثما هو رجل واحد . فتركوه 
عملا برأى بشير . 


قال الزهرى : « بقى على وبنو هاشم والزبير سئة 
أشهر لم يبايعوا أبا بكر حتى مأتت فاطمة رضي الله عنها 


لد 95 نب 


فبأيععو ولكاع وكانت فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله 
ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك” "2 وما 


بقي من خمس خيبر فأبى أبو بكر أن يدفم إليها شيئاً ؟ لأن 
رسول الله قال : « لا تورث ما تركناه صدقة » فوجصدت 


فاطمة على أبي بكر فى ذلك ولم تكلمه حتى توفيت . 
وقد كان على رضى الله عنه يرى أنه أحق بالخلافة 
من أبي بكر لقرابته من رسول الله » لذلك تخلف عن 
البيعة”"؟ مع أن رسول الله لا مرض وتعذر عليه الخروج 
إلى الصلاة . قال مروا أبا بكر فليصل بالناس . فقالت له 
ثشة : يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قام 
مقامك لا يسمع الناس من البكاء قال : مروا أبابكر 
فليصل بالناس . فعاودته مثل مقالتها . فقال : إنكن 
صواحبات يوسف . مروا أبا بكر فليصل بالناس . 


(1) أصح الأقوال أن فاطمة توفيت بعد رمسوك الله بسعة أشهر. 

(؟) قريك بعخيبر . 

(5) وف أسد الغابة رواية عن يحيى بن عروة المرادى ؛ قال سمعت عليأرضي الله 
يمطا عن فمجعلها ل سنة أنا أحدهم فوقوها عثيان فسعت وأطمت : ٠‏ قم 
بْنْ عثياث قتل فسجاءوا فبايعوني طائعين غير مكرهين ألْعن . 


#4 لهم 


وف تقديمه أبا بكر للصلاة إشارة إلى أنه الخليفسة 
بعده قال الزبير : لا أغمد سيفاً حتى يبايع علي . فقال 
حمر : نخذوا سيفه واضربوا به الجر . ّ أتاهم عمر 
فى قميص ما عليه إزار ا 
استدعسى إزاره ورداءه فتجلله . قال ابن الأثشير : 
والصحيح أن أمير المؤمنين ما بايع إلا بعد ستة أشهر . 


ويمن تخلف عن بيعة أبي بكر عتبة بن أبي لهب . 
وخالد بن سعيد والمقداد بن عمرو . وسلات الفارسى 4 
وأبوذرء وعمار بن ياسرء والبراء بن عازب وأبي بن 


أمية . 


أفضل الناس بعد رسول الله وك « أبو بكر » رضى 
الله عنه . وقالت الشيعة وكثير من المعتزلة هو« على ؛ 
وهؤلاء جوزوا إمامة المفضول مع وجود الفاضل . 
وحجتهم أن قيام على بالجهاد كان أكثر من قيام أبي بكر 


سحا الع اس 


فوجب أن يكون على أفضل منه لقوله تعالى : © وفضل 
اللهُ المجاهدين على القاعدين أجراً عظياً * . 


وأجاب أهل السنة عنه بأن المت عل ست ش 

جهاد بالدعوة إلى الدين وجهاد بالسيفف . ومعلوم أن 

بكر رضي الله عنه جاهد فى الدين و فى أول اا 

الناس إلى الاوسلام . وبدعوثه أسلم عئان » وطلحة . 
والزبير. 0 » وسعيد ء وأبو عبيدة بن الجراح رضي 
الله عنهم أجمعين . وعل رضي الله عنه إنما جاهد بالسيف 
عند قوة الإسلام » فكان الأول أولى » وححبجة القائلين 
بفضل أبي بكر رضي الله عنه قولهيللِ : « ما طلعست 
الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل 
من أبي بكر 2076 . 

تجهير رسول الله ودفنه 
بعد أن بويع أبو بكر جهز رسول الله ودفن لبلة 
الأربعاء وقد غسل فى قميصه وغسله العياس 3 والفضل 
)١(‏ راجع كثاب معالم أصول الدين لفخر الدين محمد بن عمر الرازى . الباب 
العاشر فى الازمامة ‏ المسألة السابعة . 


ع 74 1 كد 


وقتّم ابنا العياس ». وأسامة بن زيد» وشقران مولى 
رسول الله وحضرهم أوس بن خولى الأنصارى من بثر 
يقال لها الغرس لسعد بن خيثمة بقباء » وكان العبياس 
وابناه يقلبونه » وأسامة وشقران يصبان الماء » وعلىي 
يغسله وعليه قميصه ‏ وهو يقول « بأبي أنت وأمي مأ 
أطييك حياً وميتاً . وكفن فى ثلاثة أثواب يمانية("؟ بيض 
من كُرْسف( قطن ) ليس في كفنه قميص ولا عيامة ولا 
عروة . 


وأدخخل عليه ل يومون يصن حلي 3 
ثم يخرجون ويدخل أخرون ولم يؤمهم فى الصلاة عليه 
إمأم حتّى إذا فرغت الرجال دخلت النساء ثم دخل 
الصبيان . 


وكان أول من دحل أبو بكر وعمر. فقالا : 
( السلام عليك أيها النبي . . ورحهة الله وبركاته ) ومعهما 
فر من اللهاجرين والأنصار قدر ما يسع ايت ٠ ٠‏ فسلموا 
كما سلم أبو بكر » وعمر » وصفوا صفوفاً لا يؤمهم عليه 
)١(‏ وقيل : فى ثلاثلة أثواب ستحولية . وسسحول - مثل رسول ‏ بلدة باليمن يجلب 

منها الثياب . 


“11 سب 


أحد . فقال أبو بكر وعمر وها في الصف الأول حيال 
رسول الله : 


« اللهم إنا نشهد أن قد بلّغْ ما أنزل عليه ونصيح 
لأمته » وجاهد فى سبيل الله حتى أعز الله دينه . وكحت 
كلياته فآمن به وحده لا شريك له . فاجعلنا يا إهنا مسن 

بتبع القول الذي أنزل معه » واجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا 
ونعرفه ء فإنه كان بالمؤمنين رؤوفاً رحهاأ . لا نبتضي 
بالايمان بدلاً » ولا : نشترى به ثمناً أبدأً » . 


فيقول الناس آمين آمين » ثم يخرجون ويد حل 
غيرهم . وا فرغوأ نادى عمر خلوا الخنازة وأهلها . 

ولا اختلفوا فى موضع دفنه قال أبو بكر : سمعت 
رسول الله يك يقول : ( ما مات نبي قط إلا يدفن حيث 
تقبض روحه ) قال على : وأنا أيضاً سمعته » فرفع فراشه 
ودفن . ولما أرادوا أن يحفروا لرسول الله » كان بالمدينة 
رجلان أبوعبيدة بن اراح يضرح لأهل مكة . وكان أبو 
طلحة الأنصارى هو الذى يلحد لأهل المديئنة . فجاء أبو 
طلحة والحد لرسول الله » وجعل فى قبره قطيفة حمراء كان 
يلبسها فبسطت تحته » وكانت الأرض ندية » ورش قبره 


سس اي 3١‏ عيب 


كل بلال بتربة بدأ من قبل رأسه وجعل عليه من حصباء 
العرصة< " مرا وبيضاً ؛ ورقسم قبره عن الأرض قدر 
شبر »ع ونزل قبره على , والفضل وقَنَّمِ ابنا العباس . 
وشقران » وأوس بن خولى الأنصارى . 


خطبة أبى بكر بعد البيعة 


بعد أن تمت بيعة أبي بكر بيعة عامة » صعد المنبر 
وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 


« أيه الناس قد ولت عليكم . وأسث بخيركم . 
فإن أحسنتك فأعيئوني » وإ أسأت فقوموني » الصدق 
أمانة, والكذب حيانة . والضعيف فيكم قوى عندى 
حتى أخل له .حقه » والقوى عندى ضعيف حتى أخل منه 
الحق إن شاء الله تعالى » لا يدع أحد منكم الحهاد , فإنه 
لا يدعه قوم إلا ضريهم الله بالذل » أطيعوني ما أطعست 
الله ورسوله فإذ! عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى 
عليكم » قُوموا ]إلى صلاتكم رحمكم الله »7 . 

)١(‏ عرصة الدار : ساحتها وهي البقعة الواسعة التي ليس فيها بناء وللدمع عراص 


وخر صأنت , 
(7) المزء الثاني من تاريخ الكامل لابن الأثير , 


ان 2 


فيا للها من كليات جامعة حوينت الصراحة والعدل . 
مع التواضع والفضل 3 والحث على الجهاد لنصرة الدين 3 


إرسال جيش أسامة بن زيد(" 


يوم الأربعاء ١5‏ ربيع الأول سنة 1١‏ ه(١١‏ 
حزيران ‏ يونيه 155 م) 


كان رسول الله قد استعمل أسامة بن زيد . وأمره 
بالتوجه إلى حدود الشام للاخا. بشار من قتل ف مز وة 
1 - 2 أن جد 5 
موابكه غ؛ وقد كان رسول الله قد ضرب البعث عللى أهل 
المدينة ومن حولها , وفيهم عمر بن المخطاب وعسكر جيش 
أسامة مة بالججرق1" فاشتحكى رسول الله ثم وسحل _3 نقسسة 
(1) هو ]سامة بن زيد بن حارثة » أمه أم أيمن وكان أسود أ فطس . أردفه رسول 
الله خطفه يوم الفتعح على راحلته القصواء واستعمله وهو ابن ثيأني عشرة سئة . 
روي له عن رسول الله م7١‏ حديئاً وروى عنه أبن عباس وجماعة من كبار 
التابعين وكأنت وفاته بالمدينة وقيل بوادى القرىقى وحمل لل المدينة سنة 85 طلا 
(؟) الخرف: موضع على ثلاثة أميال من المديئة نحو الشام . انظر خعريطة مكة 
والمديئة من ( كتاب محمد رسول الله ) للمؤلف . 


0 


وقال « إن تط في ماه فد كم عدون وإ 
أبيه من قبله . وأيم لله إنه كان خليقاً للإمارة » وايم الله 
إنه لمن أحب الناس إلى بعده ) . 


وذلك لآن النأس طعئوا ف إمارة أسامة » لأنه كان 
شاباً لم يتم العشّرين من عمره . 


توفي رسول الله ولم يسر اليش » وارتد كشير من 
العرب ونجم النفاق » واشرأبت أعناق اليهود والنصارى 
وبقى المسلمون لا يدرون ماذا يصنعون لوفاة نبيهم » 
وقلة عددهم 5 وكثرة عدوهم فال الناس لأبي بكر : 
إن جيش أسامة جند المسلمين » والعرب قد انتقضت يك 
فلا ينبغي أن تفرق عنك جماعة المسلمين . 


فياذا يصنع أبو بكر ؟ إنهم يعترضون على إصارة 
أسامة لصغر سئه » ويعترضون على إرسسال جيش 
المسلمين إلى الشام لارتداد العرب » وقلة عدد المسلمير. . 
وحوفهم على مركزهم بالمدينة . غير أن رسول الله كان 
يشدد فى إرسال حيش أسامة » وقد أخل أبو بكر عهداً 
على نفسه بأن لا يعصى الله ورسوله . فهل يخال ف أمر 


ع 1 عد 


رسول الله ؟كلااء فإن ذلك ليس من طبيعته ولا من 
خلقه » وإنما خلقه الثبات إلى آخر لحظة وتنفيذ أوامر 
رسول الله بكل دقة في كل كبيرة وصغيرة مهما كلفه ذلك 
لقوة إيمانه » وثبات يقيئه وعملا بواجب الصداقة . لهذا 
كانت إجابته للمعترضين ف غاية القوة حيث قال : 

« والذى نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع 
لم يبق في القرى غيرى لأنفذته » . 

وقال لعمر لمأ أرسله أسامة يستأذنه فى الرجو 
وطلب إليه الأنصار إن أبي أن يولى عليه من هو أقدم سنا 
من أسامة : 

« لو خطفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضى 
به رسول الله وَلكةٌ ) . 
يطلبون إليك كال مهوي اسمن اسل 


و تكلعك أمك مك وعدمتك يابن الخنطاب » استعمله 


سبد 1 لب 


رسول الله وله وتأمرني أن أنزعه ») . 


فخرج عمر إلى الناس بعد أن سمع ورأى من أبي 
بكر مارأى . فقالوا له : ما صنعت ؟ فقال : أمضوا 


الله . 


وإجابة أبي بكر ببذه القوة تذكرنا بما قاله رسول 
الله لعمه أبي طالب حين ظن أنه قد خذله وضعف عن 
نصرته : ( يا عاه لو وضعوا العمس ف بيني والقمر في 
شهالى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك 
فيه مأ تركته ) . 


خحرج أبو بكر حتى أتى الجيش وأشخصهم 
وشيعهم وهو ماش وأسامة راكب وعبد الرحمن بن عوف 
يقود دابة أبي بكر فقال له أسامة : يا خليفة رسول الله ء 
والله لتركبن أو لأنزلن . فقال « والله لا تنزل ووالله لا 
أركب وما عل أن أغبر قدمي في سبيل الله ساعة . فإن 
وسبعائة درجة ترفع له وترفع عنه سبعائة خطيئة ») حتى 
إذا انتهى قال إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل » ومعنى 


ع 45 نم 


ذلك أنه يستأذن أسامة ‏ قائد اليش - أن يترك له عمر 
لأنه كان فى اليش فأذن له١١)‏ وكان إرسال الخيش بعد 
بيعة أبي بكر بيوم أعنسي يوم الأريعاء ١5‏ من ر نيم 


الأول . 
وصصية أبى بكر الجيش 
عني : 


لا تخونوا . ولا تَعْلّوا » ولا تغخدروا . ولا تمثلوا 3 
ولا تقتلوا طفلاً صخيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة . وله 
تعقروا نحلاً ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا 
تذبيحوا شأة ولا بقرة ولا بعيرا إلا للأكلة ع وسوفف تمرون 
بأقوام قد فرغوا أنفسهم ف الصوامع فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له ٠‏ وسوف تقدمون على قوم باتوتكم بأنية فيها 
ألوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شىء فأدكر وا أسم 


, ودع أبو بكر أسامة من اعرف ورجم . والخرف موضع قريب من المدينة‎ )١( 


سه 44 عب 


الله عليها. وتلقون أقواماً قد قفحصواأ أوساط رؤ وسهم 
وتركوا حولما شل العصائب فأخفقوهم بالسيف خفقاً . 

ال أسائة ٠‏ إصنع ما مرك بدن ا .ا 
ببلاد قضاعة ثم ات أبل” ولا تقصرن من شيء من أمر 
رسول الله يلة ولا تعجلن لمأ حلفت عن عهذه ) : 

فسار أسامة وأوقع بقبائل من قضاعة التي أرتدت 
وغدم وعاد وكأنت غييته أر بعين يوماً سوى مقامه ومتقليه 
راجعأمن غير أن يفقد أحداً من رجاله . 

وكان إنفاذ جيش أسامة أعظم الأمور نفعاً 
للمسلمين ؛ فإن العرب قالوا لولم يكن بالمسلمين قوة ل 
أرسلوا هذا اليش فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن 


ولم نعشر في المراجع التار يخية على عدد جيش أسامة 
ولا على قوة جيش العدو وخسائره » ولم نعلم ما هي 
الغنائم التي غنمها المسلموت . 
فى اللعديث أن رسول الله 31 جهز جيشا بعد حجة الوداع وقبل وفاته وأمر 


عليهم أسامة بن زايد وأمره أن يوطىء “حيله أبل ألو يت بلفظ الزيت من 
الأدهان بالأردت من عشا رف الشام ب معجسم البلدات . 


ده 1 ينسدةا 


إمارة باذان على اليمن() 
ف عهد رسو ل الله 


باذان رجل من الفرس بعثه كسرى أبر ويز إلى 
اليمن نائباً عليها فبقى إلى بعثة رسول الله بَلِةِ وهو آخر من 
قدم اليمن من ولاة العجم . 

ولا كاب النبي سرك ا 
وبعث إلى باذان أن أرسل إلى هذا الرجل الذى بالحجاز 
رجلين وكتب معههما إلى النبي يأمره بامسير ممه إلى كسرى 
فقال لما رسول الله : إرجعا وقولا لباذان أسلم فإن أسلم 
أؤمره على ما تحت يده وأملكه على قومه . فأتيا إلى باذان 
وكان كسرى قد مأنث . فقال باذان : إنسي لآأراه نبيأ 
ولننظرن فإن كان ما قال حقاً فإنه لنبي مرسل ٠‏ وإن لم 
يكن فنرى فيه رأينا . فلم يلسث أن قدم عليه كاب 


)١١‏ صحة أسمه : باذان بالنون لا باذام كئ) ذكر خطأ بتاريخ الطبرى الحمزء الثالث 
صفحة ١9“‏ و5 1؟ المطيوم بالمطبعة الحسيئية الصرية , 


ند 1 مد 


شيرويه بن كسرى بقتل كسرى ويأمره باخمذ الطاعة له 
باليمن 5 ا باذان وأسلسم معه جماصة من العجدم 
جم ل الذي مل ابن وأمره على جميع خاليفه فلم 


فلا مات بأذان فرق رسول الله أمراءه فى اليمسن 
بالكيفية الآتية : 


. عمرى بن حزم على نجران‎ )١( 

(؟) خخالد بن سعيد بن العاص على ما بين نجران 
وزبيد . 0 0 

(؟) عامر بن شهر الهمداني على همدات ' 

(4) شهر بن باذان على صنعاء .. 

١(ه0)‏ الطاهر بن أبي هالة على عك والأشعريين 

(5) أبوموسى الأشعرى على مأرب . 

(/) يعلى بن أمية على الحتد . 

(4) زياد بن لبيد الأنصاري على أعمال 

حضرموت . 


. عكاشة بن ثور على السكاسك والسكون‎ 35١ 


416 سم 


)١٠١(‏ عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعرى على 
بني معاوية بن كندة 1 


وكان معاذ بن جبل معلا يتنقل فى عمالة كل عامل 
باليمن وحضرموت . 


ظهور المتنيئين فى بلاد العرب 


ادعى النبوة , بعض العرب فى الجهات النائية عن 
المدينة ومكة مثل المامة واليمن توصلا إلى الملك والرياسة 
والتغلب على القبائل المجاورة لهم ؛ فمنهم من حاول 
محاكاة القرآن تغرير أ بعقول السذج من العرب فبجاء كلامه 
سخيفاً مضحكاً لا معنى له ع ومنهم من لم يقتصر على 
ذلك بل أتى بالأعاجيب . وماهي إلا شعبذة وكهانة 
وسدحر مبين » كنهم افتضحوا وظهر كذبهم ونفاقهم . 
وعدا ذلك فا نهم أحلوا المحرمات وارتكبوا الفواحش 
فكان مصيرهم الخذلان والفشل . وقل خحضعت جميع هذه 
القبائل إلى الاوسلام بفضل حزم أبي بكر ومحاربته أهل 
الردة كها سيأتي ذكر ذلك مفصلاً . والآن نيدأ بأخبار 
الأسود العنسى النبي الكذاب : 


ل 


الأسود العنسى يلقب بذى الخار لأنه كان معياً 
متخمراً دائياً”'" واسمه عيهلة بن كعب بن عوف العنسي » 
وعنس بطن من مَدحج”" وكان كاهناً مشعبذا يرى قومه 
الأعاجيب و يجلبهم بحلاوة منطقة . أدعبى النبسوة حين 
مرض النبي واتبعه منحج عامة وكانت ردته أول ردة فى 
اللإسلام على عهد رسول الله . وقد سمى ثفسسة رحصن 
اليمن أى أنه يتكلم باسم الرحمن » كا سمى مسيلمة 
رحمن اليامة . ويقال كان له شيطان يخبره بكل شيء . 

فغزا نجران وكان عليها عمرو بن حزم وخالد بن 
سعيد فأخرجهم) ومعه ٠١‏ فارس إلى صنعاء وعليها شهر 
أبن باذان فعخر ج م إليه شهر فقتله الأسود . كان قواده قيس 
ابن عبد يغوث المرادى ومعاوية بن قيس الجنبي ويزيد بن 
مسرم ويزيد بن خُصين الحارئسي ويزيد بن ال 
)00 شمر لابشا الخبار ٠‏ الخمار : ثوب تغطي به المرأة رأسها 
(؟) البطن دون القبيئة . 


ا د 


الأزدى . أستسولى الأسود عل صنعساء وغلب عل 
حضرموت إلى أعيال الطائف إلى البحرين والأ-حساء إلى 
عدن » وقد استولى على جنوب غربي بلاد العرب في أقل 
من شهر وأسند أمر جنده إلى قيس بن عبد يغوث وأسند 
أمر الأبناء٠"‏ إلى فيروز وداذويه فلا أثخن ف الأرض 
استخف بقيس وبميروز الديلمي وداذويه . 

خاف من بحغرموت من المسلمين أن جاربهم 
الأسود أو يظهر كذاب أخر مثله فأتى من باليمن كتاب من 
رسول الله يأمرهم بقتل الأسود فقام معاذ يتنقل في القبائل 
يعلمهم الإسلام فقويت نفوس المسلمين . وكان الذى 
قدم بكتاب النبي يليه وبر بن يحنّس الأزدى . 


من سخافة عقل الأسود استخفافه بقائد جيشه 
وبفيروز وداذويه وهم الذين أعانوه على إخمضاع اليمن له 
في مدة قصيرة . ثم إنه بعد أن قتل شهر بن باذان تزوج 


يزن إلى اليمن لقتال الحبشة فأقاموا باليمن , 


مسنم اح ل الى 


امرأته أزاد وهي ابنة عم فيروز . فلا علم المسلمون تغيره 
على رئيس جنده دعوه وأنبأوه بكتاب رسول الله بقتل 
الأسود ففرح فيروز لذلك النبأ وكلموا أزاد زوجته فى 
قتله . وكانت تبغضه لأنه قتل زوجها ولأنه كان مسي 
الخلق فاسقاً . 


تمكن قروز ؛ ودأذويه ؛ وقيس من دخحول القصر 
بالرغم من وجعود اراس وذلك بواسطة نقب نقبوه بإشارة 
أزاد ثم انقضوا عليه وقتلوه وحز وا رأسه ٠‏ ولا طلح الفيعجر 
نادوا بشعار المسلمين وهو الأذإن . ولا اجتميع المسلمون 
والكفار ألقوا إليهم الرأس . وبذلك خلصت صنعاء 
ولخدا“ من هذا الشر المستطبر » واتفق الناس على تولية 
معاذ بن جبل فكان يصلى بالناس » وعاد عمال رسول الله 
إلى أعماللهم وكتبوا إليهية بالخبر » فوصل الرسول المدينة 
صبيحة اليوم الذى توفي فيه رسول الله » وكان بين خر وج 


(1) الخشد بالتسى نك . قال أبو سنان اليامي : اليمن فيها 86 منبراً قدياً و60 
حديثاً وأعيال اليمن ‏ , الإساام مقسومة عل ثلاثة ولاة : فوال على الحشد 
ومماليفها وهو أعظبيها . ووإل على صنعاء وماليفها رهي أوسطها » ووال على 
سشرعوت وتعاليفها وهو أدناها . والحتد مسياة بجند بن شهرأن بطسن من 
المعافر . 


أت . 


الأسود ومقتله نحو أربعة أشهر . 

وقد جاء فى أسّد الغابة عند ترجمة باذان أن باذان 
كان له أثر كبير في قتل الأسود مع أنه لم يكن له أي أ 
في ذلك لأن باذان مات فى عهد رسول الله وفرق83ة أمراءه 
على اليمن فكان شهر بن باذان على صنعاء' '؛ ثم استولى 
عليها الأسود الذى قتل غيلة كما تقدم . 


قتال أهل الردة 


لاتوقي رسول الله اشتد الأمر على المسلمين لارتداد 
اعرد 3 الإغارة على المدينة بعد أن سير أيو بكر 
عل طيحةعاو سوه واس + وودت لني لس 


وغطفان _ أحب إلينا من نبى من قر يشر 1 ام 





اي ارا ياباب ينزي و ب نس سد ون بتي 


(1) صنعاء هي م اليمن وقطيها أن ف الوسطمنها وكان أسمها فى ااماهلية أزال 
وقيل سميت بأسم الْذى بنأها وهو صنعاء بن أزال . قال ياقوت 1 اساللعماء 
ملسوبة إلى -جودة الصنعة وهي مشهورة بجودة دة فواكهها . وبلى أبرهة بسنحاء 
كنيسة يقال طا القليس وقد ذكرناها فى كتاب م محمد رسول إلله » , 


وطليحة حي فاتبعه وتبعته غطفان وكان عيينة من المؤلفة 
قلوبهم » ومن الأعراس الحفأة . 


وقدمت رسل النبي يله من اليامة وأسد وغيرهما 
ودفعوا كتبهم لأبي بكر ء وأخبروه الخبر عن مسيلمة » 
وطليحة » فعزم أبو بكر على قتالهم واستعد لصد هجمات 
المغيرين إلى أن يأتى جيش أسامة » والآن نذكر ماكان من 
أمر طلييحة الذى أدعى النبوة . 


طليحة الأسدى 


طليحة بن خويلد الأسدى من بني أسد بن خزيمة 
كان كاهناً فأسلم ثم ارتد وادعى النبوة في حياة رسول 
الله » وظهر فى بني أسد واتبعه أفاريق!" من العرب 
ونزل سستميراء''؟ بطريق مكة » فوجه إليه النبي يله ضرار 
ابن الأزور عاملاً على بني أسد » وأمرهم بالقيام على من 
ارتد فضعف أمر طليحة حتى لم يبق إلا أخذه فضريه به 


مكة . 


بسيف فلم يصنع فيه شيئاً ‏ فاعتقد الناس أن السلام لا 
يؤثر فيه فكثر جمعهء» ومات النبي كلإ وهم على ذلك . 
وأكثر من تبعه من أسداء وغطفان . وطيء » وفزارة 
وغيرهم » وفر ضرار ومن معه إلى المدينة . وكات طليحة 
يدعي أن جبرائثيل يأتيه . وكان يسجع للناس الأكاذيب ع 
وكان يأمرهم بترك السجود في الصلاة يقول : إن الله لا 
يصنعم بتعفير وجوهكم » وتقبيح أدباركم شيئاً فاذكروا 
الله قياماً فإن الرغوة فوق الصريحح . وأنفذ طليحة وفوده 
إلى أبي بكر فى الموادعة على الصلاة”" وترك الزكاة . فأبى 
أبو بكر ذك وكان لطليحة أخ يدعى حال جعلله على 
فريق من أتباعه . ولما عرض الوفد على أبي بكر ترك 
الركاة قال : « والله لومنعوني عقالاً لجاهدتهم عليه 2 


الإغارة على المدينة 


توشع أبو بكر الاوغارة على المدينة فجعل بعد سسير 
الوفد على أنقاب المدينة علياً وطلحة 1 والزبير. وأبن 


)١(‏ الموادعة : المصالحة .2 (؟) لومنعوني عقالاً : قيل المراد الحبل, وإنما صرب 
به مثلا لتقليل ماعساهم أن يمنعوه . وقيل المراد بالعقال نفس الصدقة . 


1 د 


مسعود » وألزم أهل المدينة ببحضور المسيجد خوف الايغارة 
من العدو لقره . فها لبثوا إلا ثلاثاً حتى طرقوا المدينة 
بلا ليلا » وخلفوا بعضهم بذ حسبى!" يكونوا لهم رداء ب 
فوافوا ليلا الأنقاب » وعليها المقاتلة فمنعوهم حارج 

المدينة وأرسلوا إلى أبي بكر بالخبر فخرج إليهم جيش 
المدينة واتبعوهم حتى إذا كانوا بذ حسّى خرج إليهم 
أصحاب طليحة بقرب قد نفخوها وفيهسا الحبال 
فدهدهوها! " على الأرض فنفرت إبل المسلمين وهم عليها 
ورجعت بهم إل المدينة » ولم يصرع مسلم . وظن الكفار 
بالمسلمين الوهن ّ انضم إلى رجال طليحة غيرهم من 
أضحابه » وبات أبو بكر بالمدينة يعبىء ا خيش ثم خب ربح 
ليلاً يمشى وعلى ميمنته النعمان بن مقرن وعلى ميسرته عبد 
الله بن مقرن وعلى الساقة سويد بن مقرن . فا طلسع 
الفجر إلا وهم والعدو على صعيد واحد » فقاتلهم 
المسلمون حتى ولوا مدبرين » «واقتفى أثرهم أبو بكر 
حتى نزل بذى القَصة!“ . وكان ذلك أول الفتح فوضع 
بها الحامية وعليها النعيان بن مقشرن » وحلف أبو بكر 


(1) ذو عمجي وأت ديار عبس وشغطفان : (1) معيئاً . 
(“#) د-حرجوهأ 41 ذوالقصة : موضع على بريد من المدينة : 


ليقتلن من المشركين بمن قتلوا من المسلمين وزيادة وازداد 
المسلمون قوة وثباتثاً . 

كانت هذه الموقعة صغيرة ) ولكن كان للنصر الذى 
أحر زه أبو بكر شأن كبير. ووقع عظيم ف النفوس . وقد 
كان المرتدون يتحدثون فبا بينهم بقلة عدد المسلمين فلو 
أخهم انهزموا لكان الخطب فادحاً . وعلى أثر هذا الانتصار 
طرقت الديئة الصدقات فانتعش اأمسلموث وقويتث 
عزيمتهم وكان أول من جاء بالصدقات إلى الخليفة وفود 
بني ميم وبني طليء . 


عودة أسامة 
سنة 11١‏ ه ( سبتمبر سلة 018719 م ) 
وأخيراً عاد أسامة من غزوته » وأصبحت المدينة 
فى مأمن من الخطر , ووزع أبو بكر الغنائم على الناس 5 
وقد نأل أبو بكر ما أراد من إرسال أسامة واعتقد العرب 
بقوة المسلمين . ثم إن أبا بكر استفاد من الفرصة التي 


)١(‏ الربذة : من قرى المديدة على ثلاثة أميال وبسا قبير أبي ذر وجماعة من 
الصحابة , 


مأك ب 


واستخلف أسامة على المدينة وقال له ولحنده استريحوا 
وأريحوا ظهوركم ثم خرج ف الذين خرج معهم إلى ذى 
القصة وهم قوة صغيرة . فقال له المسلمون : ننشدك الله 
يا خليفة رسول الله ألا تعرض نفسك فإنك إن تصب لم 
يكن للناس نظام . ومقامك أشد على العدو فابعث رجلا 
فإن أصيب أمّرت آخر . فقال : دلا والله لا أفعل 
0 


رأبو بكر إلى لى ذى حسى » وذى القصة حتى نزل 
ا فاقتتلوا فهزم الخارث . وعوف »؛ وأحكدك 
الخطيئة أسيراً » فطارت عبس » وبئو بكر وأقام أبو بكر 
على الأبرق أياماً وغلب على بني ذبيان وبلادهم وحماها 
لدواب المسلمين وصدقاتهم . ولا انهزمت عبس ودبيان 
رجعوا إلى طليحة وهو بِبّرَاخَة© وكان رحل من سميراء 
إليها , فأقام عليها » وعاد أبو بكر إلى المدينة . 


)١(‏ موضع كان من منازل بني دبياك ٠‏ (؟) براخعة : ماء لبني أسد بأرض 


نعحك , 


با الات عم 


إرسال البعرث إلى المرتدين 
شعبان سنة ١١‏ ه ( تشرين الأول أكتوبر سنة 511 م ) 


لا استراح أسامة وحلده وكان قد جاءتهم صلنقات 
كثشيرة تفضل عنهم نظم أبو بكر البعوث . وعقفد 
الألوية فعقد أحد عشرلواء . وفها يل أسياء القواد 
ووجهتهم ٠.‏ 200 
الأسدي فإذا فرغ منه سار |1 إلى مالك بن نويرة ا إن 
أقام له 

(؟) عكرمة بن أبي جهل : إلى مسيلمة . 

(0) المهاجر بن أبسي أمية : إلى جنود العسى 
ومعونة الأبناء على قيس بن الكشوح : ثم يمضى إلى كندة 

(5) خالد بن سعيدإلى مشارف الشام . 


لد نرت عب 


(ه) عمرو بن العاص : إلى قضاعة ووديعة 

() حذيفة بن عيْصّن الغلفاني : إلى أهل وب 

(1) عرفجة بن هرثمة : إلى مهرة . 
جهل فإذا فرغ من اليامة لحق بخيله إلى قضاعة . 

(4) معن بن حاجز : إلى بني سليم ومن معهم من 
هوازت . 

. سويد بن مقن : إلى تهامة باليمن‎ )١٠١( 
الردة ء وعقد لكل واحد منهم لواء ومن هذا يتبين أنمم‎ 
أرسلوا إلى جميع العرب الذين كانوا قد ارتدواء فيا‎ 
أصعب مهمة أبي بكر ومهمة قواده الذين كلفوا بإخضاع‎ 
ا مرتدين وإعادتهم إلى لواء الاأإسلام 3 ولم يبق بالمدينة غير‎ 
قوة صغيرة . وبقى أبو بكر في المدينة ولم يبعث عمر بن‎ 
الخطاب . وعلّ بن أبي طالب » والزبير مع كفايتهم‎ 


م اأشاسه: 


مر بية 4 بل أبقاهم معه لاستشارتهم 1 

قصلت الأمراء من ذى القصة ونزلوا على قصدهم 
فلحق بكل أمير جنده وقد عهد إليهم عهده وكتب إلى من 
بعث إليه من جميع المرتدين . 

وهذا نص الكتاب الذى أرسله أبو بكر إلى 
المرتدين من العرب وأعطى كل أمير نسخة منه : 


يسم الله الرحمن الرحيم 


« من أبي بكر خليفة رسول الله وليه إلى من بلغه 
كتابي هذا من عامة وخاصة . أقام على إسلامه أو رجع 
عنه . سلام على من أتبع الهدى ولم يرجع بعد الهدى إلى 
الضلالة والعمى ع فإني أ حمد إليكم الله الذى لا إله إلا 
هو 2 وأشهد أن لا إله إلا هو وبحده لا شريك له 5 وأن 
محمداً عبده ورسوله . ثُقر بماجاء به ونكفر من أبى 
وتعجأهد»ه . 

و أما بعد فإن الله تعالى أرسل محمداً بالق من 
عنده إلى خلقه بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا 


اس 2 


منيراً لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين . 
فهدى الله باحق من أجاب إليه وضرب رسول الله يك بإذنه 
من أدبر عنه حتى صار إلى الإإسلام طوعاً أو كرها » ثم 
توف الله رسوله يله وقد نفذ أمر الله ونصح لأمته وقضى 
الذى عليه . وكان الله قد ِنّ له ذلك ولأهل اللإسلام في 
الكتاب الذي أنزل , فقال « إنك ميت وإنهم ميتون » 
الزمر ١‏ “ال وقال « وما جعلنا لبشرمن قبلك الخلد أفئن مت 
فهم المنالدون » الأنبياء 5 #.وقال للمؤمنين « وما محمد إلا 
رسول قد حلت من قبله الرسل أفئن مات أوقتل انقلبتم 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا 
وسيجزى ألله الشاكرين » آل عمران 4 ١١ءمن‏ كان يعبد 
مدا فإن مدا قد مات ومن كأن يعبل الله وحله لا 
شريك له فإن الله له بالمرصاد » حي قيوم لا يموت ولا 
تأخذه سنة ولا نوم . حافظ لأمره 5 منتقم من عدوه 
يجزيه » وإني أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من 
الله » وما جاءكم به نبيكم ظللة وأن تهتدوا سبناه» وأن 
تعتصموا بدين الله فإن كل من لم بهده الله ضال وكل من 
لم يعافه مبتلى . وكل من لم يعنه الله محذول » فمن هدذأه 
الله كان مهتدياً ومن أضله كان ضالاً . قال الله تعالى « من 


يبد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ) 
الكهف 17١.ولم‏ يقبل منه في الآخرة صرف ولا عدل”" . 
وقد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر 

بالاوسلام وعمل به اغتراراً بالله وجهالة بأمره وإجابة 
للشيطان . قال الله تعالى « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
ربه(" . أفحصخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم 
عدو . بئس للظالين بدلا » الكهف ١ه.وقال‏ : « إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا . إنمايدعو حز به ليكونوا 
من أصحاب السعير » فاطر .و إني بعثت إليكم ( فلاناً ) 
في جيش من المهاجرين والآنصار والتابعين بإحسان وأمرته 
أن لا يقاتل أحداً ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعية الله فمن 
استجاب له وأقر وكف وعمل صالحاً قبل منه وأعانه 
عليه . ومن أ, ى صرت ال باكة على 0 ثم 3 يبقى عل 
أحد منهم قدر عليه وأن يحرقهم بالنار ويقتلهم كل 

قتلة ع وأن يسبي النساء والذرارى ولا يقبل من أحد إلا 
الإوسلام » فمن اتبعه فهو خخير له ومن تركه فلن يعتجز 


ميييي مر بد - د 1 الس الس الاح جم م سور 





)١(‏ الصرف : التوبة والعدل الفدية  .‏ (5) قسق عن أمر ربه: حرج ممن 
طأعجه , 


لد غاص 


لكم . والداعية الآذان . فإذا أذن المسلمون فأذنوا كفوا 
عنهم وإن لم يؤذنوا عاجلوهم وإن أذنوا اسألوهم مأ 
عليهم فإن أبوا عاجلوهم وإن أقروا اقبلوا منهم واحملوهم 
على ما ينبغي هم ؛» / 

هذا إعلات عام للمرتدين وقد أ مرهم بالتضوع 
والعودة إلى الايسلام حالاً بمجرد الدعوة و! وإلا كان كل أمير 


فى حل من قتل من أبى وحرقه واستعمال الشدة معه وسبي 
الذرارى والنساء 5 


يتبعه ويسلكه للقيام بالمهمة التي عهد إليه بها . وهدذًا 
نص العهل : 


( هذا عهد من أبي بكر خليفة رسول | الله د 
( لفلان ) حين بعثه لقتال من رجع عن الاوسلام وعهد إليه 
أن يتقي الله ما استطاع في أمره كله . سره وعلانيته . 


سم 11 سب 


وأمره بالجد فى أمر الله وجاهدة من تولى عنه ورجع عن 
الإسلام إلى أماني الشيطان بعد أن يعذر إليهم فيدعوهم 
بداعية الإسلام » فإن أجابوه أمسك عنهم و إن لم عيبو 
: شن غارته عليهم حتى يقروا له ثم ينبئهم بالذى عليهم 
والذي هم فيأخذ ما عليهم ويعطيهم الذي لم لا ينطردم 
ولا يرد المسلمين عن قتال عدوهم » فمن أجاب إلى أمر 
الله عز وجل قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمععروف . إنما 
يقاتل بالمعروف وإئما يقاتل من كفر بالله على الاإقرار بما 
جاء من عند الله فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيل 
وكان الله حسيبه بعد فيا استسر به . ومن لم يجب داعية 
لله قتل وفوتل .حيث كان وحيث بلغ مراحمه © يقبل من 
أحد شيئاً أعطاه إلا الإسلام . فمن أجابه وأقر قبل منه 
وعلمه » ومن أبى قاتله فإن أظيء ه الله عليه قتل منهم 
كل قتلة بالسلاح والنيران م قسم ما أفاء الله عليه إل 
الخمس فإنه يبلغناه , وأن يمع أصحابه العيجلة 
والفساد . وأن لا يدخل فيهم حشواً حتى يعرفهم ويعلم 
ما هم لكلا يكونوا عيوناً ولعلا يؤتى المسلمون من قبلهم . 
وأن يقتصد بالمسلمسين ويرفق بهم في السير والمنزل 
ويتفقدهم ولا يعجل بعضهسم عن بعض ويستوصيى 
بالمسلمين فى حسن الصحبة ولين القول 4 . 
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وفرار طْلِّيحة إلى الشام 


وجه أبو بكر خالد بن الوليد لمحاربة طليحة فإذا 
فرع من قتاله سار إلى مالك بن نويرة بالبطاح0" . 


وكان أ بو بكر بعث عدى بن حاتم" ' قبل خخالد بن 
الوليد إل طيء وأشبعية جالد! وأمره أن بدأ بطيء ومنهم 
يسير إلى برّاحة ثم إلى البطاح ولا يبرح إذا فرغ من قوم 
حتى يأذن له وأظهر للناس أنه خخارج بجيش إلى خيبر 
حتى يلاقى نحالداً وذلك بقصد إرهاب العدو . 


قدم عدى بن حاتم إلى طيء كما أمسره أبسو بكر 


: البطاح : مأء في ديار بني أسد بن خرية‎ )١( 

)١(‏ عدى بن حاتم الطائي الذي يضرب بأبيه المثل فى الود » وقد وقد عدي على 
النبي :28 سنة تسع فى شعبان فأسلم وكان تصرانياً وود على بي بكر في الردة 
بصدقات قومه وثبث على الإسلام ولم يرتد وكان جواداً شريفاً في قومه معظيا 
عندهم وعند غيرهم . حاضر الجواب وكان يفت الخبز للنمل ويقول إنمسن 
جارات وحن حق .توق سنة /11 هم , 


ليدعوهم إلى الإسلام قبل أن يحاربهم خالد . فل) دعاهم 
وخحوفهم طلبوا إليه أن يتوسطفى تأخير اليش عنهم ثلاثة 
أيامحتى يتمكنوامن سحب من انضم منهم إلى طليحة بن 
خويلد الأسدى ببزاخة لثلا يقتلهم . فعاد عدى وأخيسر 
خالداً بالخبر فتأخمر وأرسلت طيء إلى إخواتهم عند 
طليحة فلحقوا بهم بهم فعادت طيىء إلى خالد بإسلامهم . 


بعد ذلك هم خالد بالرحيل إلى جديلة! ١‏ فاستمهله 
عدي أيضا ريثا يكلمهم . فذهب إليهم يدعوهم إلى 
الإسلام فلم يزل بهم حتى أجابوه » فعاد إلى خالد 
بإسلامهم ولحق بالمسلمين ألف راكب منهم وكان خخصير 
مولود في أرض طيء وأعظمه بركة عليهم لأنه كفاهم شر 
القتنال بدخوهم في الاإسلام وأفاد جيش المسلمين 
وأراحهم من قتالهم وأفادهم بما انضم إليهم منهم . وق 
الحقيقة فإن الخدمة التي أداها عدى بن حاتم للطرفين 

وكان خالد قد أرسل عكاشة بن محصن وثابت بن 
أقرم طليعة فلقيهم| حبال أخو طليحة فقتلاه ه فبلغ خبره 


. بطن من بطون طيء‎ )١( 


2. 11 


طليحة فخرج هو وأخوه سلمة فقتل طليحة عكاشة وقتل 
أنخحوه ثابتأ ورجعا . قلا أقبل خالد بجيشه رأوا عكاشة 
وثابتا قتيلين فتحرج المسلمون لذلك وقالوا قتل سيدان من 
سأدأكث المسلمين وفارسأن من فرسانهم . 

فتقاتلوا قتالاً شديدا وطليحة متلفف فى كسائه يتنبا لهم . 
وكان عيبنة بن حصن'" يقاتل مع طليحة في 7٠٠١‏ من 
بنى قَرّارة قتالاً شديداً . 


ولا اشتدت الخرب عييئة بن حصن على طليحة 
وقال له : هل جاءك جبريل ؟ قال لا . فرجع فقاتل ثم 
عاد إلى طليحة فقال له لا أبالك هل جاءك جبريل ؟ قال 
ل . فقال عيينة حتى متى ؟ قد والله بلغ منا ٠‏ ثم رصع 
فقاتل قتالآً شديداً . ثم كر على طليحة . فقال هل جاءك 
جبريل ؟ فقال نعم .قال : فماذا قال لك ؟ قال : قال 
إلى : إن لك رحى كرحاء» وحديفا لا تنساء . فقأل عيينة 
قد علم الله أ نه سيكون حديث لا 'تنسأه . « أتصرفواأ د 
(؟1) عييتة ين باه بن حصي يقلي أن با مالك أسلم بعد الفح . وقيل أسلم قبل الفح 


وكأت من المؤلفة قاو ميم ومن الأعر أب الحفأة . وأرئد . وكان عبينة فى الجاهلية 


من أتر أر بم ملعوث له شرة الاف وتز وس عثمان بن عفان زوجته . 


لا ب 


بني فزارة فإنه كذاب » فانصرفوا » وانهزم الناس . 

وكان طليحة قد أعد فرسه وراحلة لامراته 
« النوار» فلها غشوه ركب فرسه وحمل امرأته ثم ننجا بها 
وقال : 

اويا مشر فزارة من استاع أن يفعل هكذا وينجو 
ألم ين بلغ ل ذ أسداً وغطفان قد اسلموا . وم 
تعر يعر بجتيات الديدة ؛ فقيل لب ب : هذا 
طليحة فقال : ماذا أصنع به قد أسلم ؟ 

ولا أوقع الله بطليحة وفزارة ما أوقع أقبل أولتكك 
يقولون : ندخل فها خرجنا منه ونؤمن بالله ورسوله . 
خحضع وأسلم من القبائل » وهذا نص البيعة : 

. عليكم عهد الله وميثاقه » لتؤمنن بالله ورسوله‎ ١ 
ولتقيمن الصلاة ولتؤتن الزكاة وتبايعون على ذلك أبناءكم‎ 
. » ونسأء كم‎ 


- 


ولم يقبل من أحد من أسد ٠‏ وغطفان . وطيء » 
وعامر إلا أن يأتوه بالذين حرقوا ومثلوا وعدوا على 
اللإسلام في حال ردتهم فأتوه بهم فمثل بهم وحرقهم 
لايم بالحجارة ورمى بهم من الحبال ونكسهم في 
الآبار وأرسل إلى أبي بكر يعلمه ما فعل وأرسل إليه قرة 


ابن هبيرة ونفراً معه وزهيراً موثقين . 


أم زمل بنت مالك بن حذيفة بن بدر فكانت قد 
سيت بام ا رف فوقعست لعائشة فأعتقتها 
ورجعت إلى قومها وارتدت » واجتمع | إليها المّل . 
فأمرتهم بالقتال » وكثف جمعهأ )» وعظمت شوكتها . فلما 
بلغ خحالداً أمرها سار إليها فاقتتلوا قتالاً شديداً أول بوم 
وهي واقفة على جمل كان لأمها وهي في مثل عزها فاجتمع 
على الحمل فوارس فعقروه وقتلوها » وقتل حول الجمل 
مائة رجل » وبعث خالد بالفتح إلى أبي بكر . 


مث حطس 


. راجع أم قرقة في كتاب عمد رسول الله للمؤلف عن /ا١" و08"‎ )١( 


.. 15 ب 


أسر عيينة بن حصن 


كان خعالد بن الوليد أسر عيينة بن حصن فقدم به 
إلى أبي بكر فكان صبيان المدينة يقولون له وهو مكتوف : 
يأ عدو الله أكفرت بعد إيمانك ! ؟ فيقول ما آمنت بالله 


طرفة عين فتجاوز عنه أبو بكر وحقن دمه : 


وأخذ من أصحاب طليحة رجلاً كان عالماً نه فسأله 
خالد عما كان يقول فقال : إن مما أتي به : 


د والحمام واليام 5 والصرد والصوام لكك قل صمن 
قبلكم بأعوام ليبلغن مُلْكنا العراق والشام » ولم يبلغ ملك 
طليحة لا العراق ولا الشام بل هو الذى فر إلى الشام . 

ويغلب على ظني أن خالداً لما سمع هذا السجع 
السخيف لم يتالك من الضحك مع أن طليحة كان 
شاعراً . 


عمال ا تسم ضوبنةة! ص - 


. الصرد وزأن عمر : نوخ من الغر بأن ء» ورجل صائم وصوام مبالغة‎ )١( 
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طزيمه بنى كيم 
وقصة مالك بن ثويرة 


بعد أن أ-حضم خالد بن الوليد القبائل التي تقطن 
التلال الواقعة إلى المدينة سار لقتال بني تميم هضبة عند 
الخليج الفارمى وضسم فسمأ ل : نتصارى وعباد أصنام 
منتشرون ف المراعي الواسعة بين الهامة ومصب الفرات . 
وكانوا قد أسلموا في زمن النبي يكل كسائر القبائل العربية 
وفرق فيهم عباله , فكان الرّبرقان منهم وسهل بن 
منجاب وقيس بن عاصم وصفوأت بن صهوان وسبرة بن 
عمس و ووكيم بن مالك ومالك بن نويرة . ثم ارتدوأ 
ومنعوا الزكاة بعد وفاة رسول الله ولما تولى أبو بكر الخلافة 
وانتصر فى أول موقعة له سار صفوان بن صفوان إلى أبي 
بكر بصدقات بني عمرو إلا أنه في هذه الآثناء تشاغلت 
هيم بعضها ببعض » وبينا هم كذلك جاءتهم سجاح بنت 
الحارث بن سويد بن عقفان التميمية قد أقبلت من 
الزيرة وأدعت النبوة وكائنت ورهطها فى أخواها من 


لد ا[إلأاهد 


تغلب تقود ربيعة ومعها الهذيل بن عمران ف بني تغلب 
وكان: نصرانيًفترك دينه وتبعهاء كا أن سجاح كانت قد 
اعتنقت الديانة المسيحية قبل أن تتنبأ ومعها عقة بن هلال 
فى النمر وزياد بن فلان فى إياد والسليل بن قيس في 
شيبان » فأتاهم أمر أعظم مما هم فيه لاختلافهم . 

وكانت سسجاح تريد غزو المديئة » فأرسلت إلى 
مالك بن نويرة تطلب الموادعة فأجابها | إلا أن قبائل تيم 
الأخرى أبَوَا اتباعها . وحار بوها في عدة مواقع فامبزمت 
هي ومالك » وبعد أن صالحتهم وبادلتهم الأسرى سارت 
فى جنود الجزيرة قاصدة اليامة وقالت : 

« عليكم بالهامة ودفو|١0‏ دفيف الخامة . فاإنها 
غزوة صرامة١"‏ لا يلحقكم بعدها ملامة ) . 

وكانت سجاح تريد مهاجمة مسيلمة . فقصدت 
حي لسع لك مسوم قاف إن م وشخل جه 


لبييييينا 


. صرامة : قأطعة‎ )7( ١ دفوا : أسرعوا.‎ )١( 
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حتى يأتيها فجاءها في أربعين من بني حنيفة . فقال 
مسيلمة : لنا نصف الأرض وكان لقسريش نصفها لو 
عدلت + وقل رد الله عليك النصف الذى ردت قريش : 


واجتمع مسيلمة بسجاح وضرب لما قبة وتزوجها 
وصالحها على غلات الهامة سنة تأخذ النصف وتترك 
النصف » فأحذت النصف وانصرفت إلى الجزيرة وخلفت 
الهحذيل وعقبة عقبة وزياداً لحل لنصف اجافي نام يد جيم أل 
دنو تخالد | إليهم فانفضوا وبلاحظ أن مسجاح لم ثقم مع 
زوجها مسيلمة الذى أمنت به » بل تركته وعادت إلى 
الحزيرة . 

أما مالك بن نويرة فإنه ندم على ما قعل لبا 
سجاح وير في أمره وسار خعالد بن اوليك بي . ن فرغ من 
فزارة وغطفان وأسد وطيء ء يريد البطاح ع ومبا مالك بن 
نويرة قل تردد عليه أمره . وتخلفت الأنصار عن خالد 
وقالوا ما هذا بعهد الخليفة إلينا إن نحن فرغنا من برّاخة 
أن نقيم حتى يكتب إلينا فتركهم خالد ومضى , وتندمت 
الأنصار ولحقوه ثم سار حتى قدم البطاح فلم يجد فيها 
أحذدا » وكان مالك بن نويرة قد فرقهم ونهاهم عن 


ايا مه 


الاجتاع فل قدم خالد البطاح بث السرايا وأمرهم بداعية 
الإسلام وأن يأتوه بكل من لم يجب . وإن امتنع أن 
يقتلوه . فجاءته الخيل بمالك بن نويرة في نفر من بني 
تعلبة بن ير بوع . وكأن فيهم أبوقتادة » فشهد أخم قد 
أذنوا وأقاموا وصلوا . وقال قوم إنهم لم يفعلوا ذلك . 
فليا احتلفوا فى في أمرهم أمر خالد بن الوليد بحبسهم 
فحبسواق ليلة باردة وأمر متنادياً فنادى أدفكوا أسراكم . 
وهي فى لغة كنانة القتل فظن القوم أنه أراد القتل ولم يرد 
إلا الدف» فقتلوهم فقتل ضرار بن الأزور مالكاً » وسمم 
خالد الداعية' '؛ فخرج وقد فرغوا منهم فقال : « إذا أراد 
الله أمراً أصابه » . 


تزوج خالد أم تميم امرأة مالك بن نويرة . ولا 
وصل الخبر إلى المدينة قال عمر لأبي بكر إن سيفي خخالد 
فيه ز اسرد وأكثر عليه فى ذلك . فقال يا عمر : ' تأوّل 
فاخطا فارفع لساك عن خالد فإني لا اشيم سيفاً سل 
(9) الذاعية : الضصراح ' 
(5) الرهق : غشيان المحارم ٠‏ (”") لا أشيم : لا اغمد سيشا . 


#6 ب 


الله على الكافرين » وودى مالكا”©, وكتب إلى خالد أن 
يقدم عليه نفمل ودخل المسجد وعليه قبا" وقد غرز فى 
عيامته أسها . » فقام عمر فنزعها وحطمها » وقال له : 
قتلت أمرأ مسلا ثم نزوت على امرأته ته" والله لأرمنك 
بأحجارك وخالد لا يكلمه يظن أن رأى أبي بكر مثله . 
ودخخل على أبي بكر فأخبره الخبر واعتذر إليه فعذره , 
وتجاوز عنه وعنفه فى التزويج الذى كانت عليه العرب من 
كراهته أيام الحرب فخرج خالد وعمر جالس . فقال : 
هلم إلى يا ابن أم شَمَلّة فعرف عمر أن أبا بكر قد رضي 
عنه فلم يكلمه . وقدم أخوه متمم بن نويرة على أبي بكر 
يطالب بدم أخيه ويسأله أن يرد عليهمسبيهم فأمر أبو بكر 
برد السبي وودى مالكاً من بيت المال . غير أن سير ويليام 
موير 0 فى كتابه ( الخلافة ) طبعة ١974‏ صفحة 
+9”*! إن أيا بكر أمر برد الأسرىلكنهرف ض أن يدى مالكاً 
ا أن يشير إلى المصدر الذي استند إليه في الرفض . 
وهذا يخالف ما جاء في تار يخ الطبرى والكامل لابن الأثير 
دفك دته. زر المصحح ) 

(؟) قياء : تومب يليسي قوق ياب . وقيل بابس فوق القميص ويتمنق علياج 
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وأسد الغابة . فقد ورد فى هذه المراجع أن أبا بكر أمر برد 
السبي وودى مالكاً . وقد كانت ز وحة مالك بن نويرة قق 
غاية الجمال . وكان خالد بن الوليد يحبها فقتل زوجها 
مالكا ليتروجها مع أنه أقر باللإسلام . وقال مالك عندما 
أمر خالد بقتله : « إن هذه التي قتلتني » يريد زوجته . 
وهذا الذى أستوجس غضب عمر عل خالد . وكاك بر بك 
أن يرجمه باعتباره زانياً . 
وى زواج خالد بزوجة مالك بن نويرة يقول 
ألا قل لحى أوطتثوا بالسنابك 
تطاول هذا الليل من بعك مالك 


وكان هوى فيها له قبل ذلك 
فأمضى هوأه جالك غير عاطف 


عنان الهوى عنها ولا متالك 


ال ل 


فأصبح ذا أهل وأصبح مالك 
21 غير أهل هالكا في الهوالك” 000 


كان ممن شهد لمالك باللإسلام أ بو قتادة الحارث بن 
ربعي أخو بني سلمة وقد كان عاهد الله أن لا يشهد مح 
خالد بن الوليد حرباً أبداً بعذهأ وكان يحدث أنهم 
غشوا القوم راعوهم نحت الليل فأخذ القوم السلاح را 
فقلنا إنا السلمون . فقالوا ونحن المسلمون . قلنا : 
بال السلاح معكم ؟ قالوا في بال السلاح معكم ؟ قلنا 
م 3 تقولون فضعوا السلاح . قال فوضعوها ثم 
صلينا وصلوا . وكان خالد يعتذر فى قتله أنه قال وهو 
00 ما إحال صاحبكم أل وقد كان يقول كذا 
. قال أو ما تعده لك صاحباً ؟ ثم قدمه وضرب 
مله وعنق أصسحا 


. راجم تاريخ أبي القداء‎ )١( 

(؟) نستبعد صحة هذه الرواية . وليس كل ما ورد من الروايات في كتب التاريخ 
صحيداً . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله الله فى أصحابي لا 
تتخذوهم هدفاً . . أي اتقوا الله في | صحابي لا تؤذوهم ٠‏ وحن ميل إلى 
انصيار الروايات التى تنزه الصمحابة جميعاً رضي الله عنهم وغفر لهم . المنقع 


يت “اا الل 


أخرسنة ١١‏ ه وبدء سنة 17" ام 

كان خالد بن الوليد يحارب المرتدين فى الجامسة من 
أتباع مسيلمة . والهامة موطن بني حنيفة في وسط شبه 
جزيرة العرب وفى اتجاه الشرق قليلا . الشرفق منها يوالم 
البحرين وبني تميم » والغرب يوالي أطصراف اليمسن 
والحجاز والجنوب نجران » والشهال أرض نجد . وطول 
الهامة عشرون مرحلة وهي على أربعة أيام من مكة . بلاد 
ندخل وزرع . 

بلغ عدد جيوش مسيلمة ٠, ٠٠٠٠‏ 4 مقاتل وهؤلاء 
هم الذين سار خالد لمحاربتهم . 

كان مسيلمة رجلاً صغير الجسم دميم الوجه له 
كفاءة تؤهله للزعامة . وكان قد قدم إلى النبي كلل فى وفد 
بني حنيفة واجتمع برسول الله و ثم رجع إلى قومه وادعى 
أنه شريك رسول الله فى النبوة » فاتبعه بنو حنيفة . وكتب 

مسيلمة إلى رسول الله يذكر أنه شريكه فى النبوة وأرسل 

كاب مع رسولين فسآفيا رسول الله عنه فصدقا ؛ فقسال 
لها لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكيا . وكان كتساب 
مسيلمة : 


سس ايكيا ابه 


. من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله‎ ١ 
5 000006 بعد فإني أشركت معك قُْ الأمر وإن لنا‎ 
. » ولقريش نصفها ولكن فريشاً قوم يعتدون‎ 

فكتب إليه رسول الله : 

« بسم الله الْرحمن الرحيم . من محمد رسول الله 
إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فالسلام على من اتبع المدى 
فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمثقين 4 . 

فليا مات رسول الله وبعث أبو بكر السرايا إلى 
المرتدين أرسل عكرمة بن أبي جهل في عسكر إلى 
مسيلمة , وأتبعه شرحبيل بن حسنة فاستعجل وانهسزم 
وأقام شرحبيل بالطريق حين أدركه الخبر وكتب عكرمة إلى 
أبي بكر بالخيرء فكتب إليه أبو بكر : 

ولا أرينك ولا تراني . لا ترجعن فتوهن الناس , 
امض إلى حذيفة وعرقجة فقاتل أهل عبآن ومهرة ثم تسير 
أنت وجندك لا تستبرئون الناس حتى تلقى مها مهاجر بن 
أبي أمية(' باليمن وحضرموت » . 

وكتب إلى شرحبيل بالمقام إلى أن يأتي خالد فإذا 
(1) المهاجر بن أبي أعية أخو أم سلمة زوج النبي 28 لأبيها وأمها . كان أسمه 


الوليد فسسياه رسول الله المهاجر . 
8/84 . 


قضاعة . 


فلم] رجع خالد من البطاح إلى أبي بكر واعتذر إليه 
فقبل عذره وأوعب معةه المهاجرين والأنصار 3 وعيلى 
الأنصار ( ثابت بن قيس بن شّأس ) وعلى المهالجرين 
( أبوحذيفة وزيد بن الخطاب ) وأقام خالد بالبطاح ينتظر 
وصول البعث إليه . فليا وصلوا إليه سار إلى الهامة 
بمجيشه لملاقاة العذو . 


ولا بلغ مسيلمة دنو خالد ضرب عسكره بعقرباء' " 
ورج إليه الناس وخر اج بجاعة سن مرارة 2 سرية يطلب 
ثأراً لهم في بني عامر - فلم يكن يقصد قتال المسلمين ‏ 
فاخذه السامون وأ صحابه وقتلهم خمالد واستبقاء لشرفه ى 
بني -حنيفة وكانوا ما بين أربعين إلى ستين وترك مسيلمة 


)١(‏ عقرباء : منزل من أرض اليامة فى طريق النباح قريب من قرقرى من أعمال 
العرض وهولقوم من بني عامر بن ر بيعة وهي التي نخربج إليها مسيلمة لما بلغه 
مسير نخالد إلى اليامة فنزل بها لأعها فى طريق اليامة ودون الأموال وجعل ريف 
اليامة وراء ظهره . النباح بين البصرة واليامة . 

وقرقرى أرض ير مها قاصد اليامة من البصرة فيها قرى وزر وع ونخيل 
كثيرة . والعرض بكس رأوله وسكون ثأنيه وادى اليامة ويقال لكل وأد فيه قرى 
وميأه عرض . 


الأموال وراء ظهره . 


وفى صباح اليوم التالى التقى الجيشان بسهل عق رباء 
وقال شرحبيل بن مسيلمة : « يا بني حنيفة قاتلوأ فإ 
اليوم يوم الغيرة فإن أهزمتم تستردف النساء سبيات 
وينكحن غير خطيبات فقاتلوا عن أحسابكم وأمنعوا 
نساءكم » فاقتتلوا بعقر باء ٠.‏ 


وكانت مع عبد الله بن حفص بن غانم فقتل فقالوا لسالم 
ونخثى عليك من نفسك » فقال « بئس حامل القرآن أنا 
إذا » . 


وكانت رأية الأنصار مع ثابت بن قيس بن شماس 
وكان أول من لقي المسلمين بار الرجال بن عنفوة 0 
فقدله زيد بن اللخطاب واشتد القتال ولم يلق المسلمون 
حرباً مثلها قط وانهزم المسلمون وخلص بدو حنيفة إلى 


(01 خبار الرجال بن عنفوة كان قد هاجر إلى النبي يثلة وفقه في الدين فبعثه معلا 
لأهل اليامة وليشغب على مسيلمة . وليشدد من أمر المسلمين فكان أعظم فتنة 
على بني «منيفة من مسيلمة . شهد له أنه سمع رسول الله يقول : إله قد أشرك 
معه فصلقوه وأستجابوأله . 


ع ألم ب 


ممدّاعة وإلى خالد فزال خالد عن الفسطاط ودخحلوا إلى 
مجّاعة وهو عند زوجة خالد يحرسها فأرادوا قتلها فنهاهصم 
ججّاعة عن قتلها وقال « أنا لها جار » فتركوها » وقال لهم 
« عليكم بالريّجَال » فقطعوا الفسطاط وحاق الخطر 
بالمسلمين فى هذه الساعة وأخذ بعضهم يحث على القتال 
ويستفز الهمم . فقال ثابست بن قيس : 

« بئس ما عودتم أنفسكم يا معشر السلمين . 
اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء ‏ يعني أهل اليامة ‏ 
وأعتذر إليك مما يصنع هؤلاء ‏ يعني المسلمين » ثم قاتل 
حتى قتل . 

وقال زيد بن الخنطاب : 


ولا تحور بعد الرجال . والله لا أتكلم اليوم حتى 
نبزمهم ء أو أقتل فأكلمه بحجتي . غضوا أبصاركم . 
وعضوا على أضراسكم أيها الناس واضربوا في عدوكم 
وأمضوا قلما) . 


ويا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال » . 


لس اللي سه 


وقد كانت لهذه الكليات الحماسية أثرها فى النفوس 
فحمل خالد في الناس حتى ردهم إلى أ بعد ما كانوا واشتد 
القعال وقاتل العدو قتال المستميت . وكانت لتر يومئلء 
تارة للمسلمين » وتارة لبني حنيفة . وقتل سالم وأبو 
حذيفة وزيد بن الخطاب وغيرهم من كبار المسلمين . 

ولمأ رأى خالد ما الئاس فيه واختلاط جيشه 4 أراد 
أن يميزهم لتدب فيهم روح الغيرة فقال : 

« امتازوا أيها الناس لنعلم بلاء كل حي ولنعلم من 
أين نؤتى ») 1 

وكان أهل البوادى قد جنبواأ المهاجرين والأنصار . 
وجنبهم المهاجرون والأنصار . فلم امتازوا قال بعضهم 
لبعض «١‏ اليوم يستحى من الفرار » فما رئي يوم كان أعظم 
نكاية » غير أن القتل كان فى المهاجرين والأنصار وأهل 
القرى أكثر منه فى البوادى . 

وثبت مسيلمة فدارت رحاهم عليه » وأدرك خالد 
إلى البراز ونادى بشعار ! لمسلمين يومئذ وكأن « يأ محمذأه ) 


من الأي سل 


فلم يبرز إليه أحد إلا قتله » وحمل على مسيلمة ففر وفر 
اصحابه . وصاح خاد في الناس فهجموا عليهم فكانت 
لمزمة » ونادى المحكّم بن الطفيل وهو أحد قواد بسي 
حنيفة الشهورين يا بي حنيفة ديق . الخديقة١“‏ , 
ثم رماه عبد ال رحمن بن بي بكر الصديق بسهم رضح قل 
نبحره فقتله . وكأن ممن دخل الخديقة يقة مسيلمة . وقال 
البراء بن مالك « يا معشر المسلمسين القوني عليهم فى 
الحديقة » فتردد المسلمون خوفا عليه . ثم احتملوه 
فألقوه . فلها أشرف على الحديقة من الحدار اقتسحم فقاتلهم 
عن باب الحديقة التي كانت مغلقة حتى فتحها للمسلمين 
فاندفع المسلمون إليها كالسيل الحارف . فأغلق الباب 
عليهم بعد دخولهم جميعاً » ورمى بالمفتاح من وراء الجدار 
حتى لا يتمكن أحد من الخروج فاقتتلوا قتالاً شديداً وقتل 
مسيلمة . قتله وحشى مولى جبير بن مطعم ورجل من 
الأنصار كلاه| قد أصابه . ووحثى هذا هو قاتل حمزة 
كما تقدم ل في السيرة النبوية . فولت بنو حنيفة عند قتله 
منهزمة وأخذهم لسيف من كل جاذب حشى قتاسوا عن 


ةو فو وق ارت . 


1 


آخرهم وأخبر خالد بقتل مسيلمة فخرج بمجاعة يرسف في 
الحديد ليدله على مسيلمة وأخذ يكشف له عن جثت القتلى 
حتى عثر عليه . فقال مجاعة لخالد « ما جاءك إلا سرعان 
الناس" وإن جماهير الناس لفي الحصؤن » . فقال ويلك 
ما تقول ؟ قال هو والله الحق فهلم لأصالحك عن قومي . 
وكان خالد مبكته الحرب وأصيب معه من أشراف الناس 
من أصيب فقد رق وأحب الدعة والصلح . ثم قال 
مجماعة : أنطلق إليهم فأشاورهم وننظر فى هذا الأمر 
فأرجع إليك » فانطلق ودخل الخصون » وليس فيها إلا 
النساء والصبيان » ومشيخة فانية ورجال ضعفى فظاهر 
الحديد على النساء وأمرهن أن ينشرن شعورهن وأن 
يشرفن على رؤوس الحخصون حتى يرجع إليهم ثم رجصع 
فأتى فقال : قد أبوا ما صالحتك عليه وقد أشرف لك 
بعضهم نقضاً على وهم مني براء - فنظر خالد إلى رؤٌ وس 
الحصون وقد اسودت ‏ ولكن إن شت صنعت شيا 

فعزمت على القوم . قال ما هو ؟ قال تأخذ مني ربع السبي 
وتدع ربعاً . فقال قد فعلت . قال : قد صالحتك . 


ووب عجوب سوسس سور 


(1) سرعان الناس : أواثلهم . 


سد # يقي سيم 


فلما فرغ فتحت الحصون فإذا ليس فيها إلا النساء 

وقيل صاحه خالد عل الذهب والفضة والسسلاح 
حنيفة » ومنهم سلمة بن عمير الحنفي فإنه أبى إلا الحرب 
وتجنيد أهل القرى والعبيد غير أن مجاعة أصرعلى الصلح 
وكتب خالد كتاب الصلح وهذا نصه : 


« هذا ما قاضى عليه خالد بن الوليد مجاعة بن مرارة 
وسلمة بن عمير وفلانا وفلانا : قاضاهم على الصغفراء . 
والبيضاء”'؟ ونصف السبي والحلقة*' والكراع" وحائط 
من كل قرية ومزرعة على أن يسلموا ثم أنتم أمنون بأمان 
الله ولكم ذمة خخالد بن الوليد » وذمة أبي بكر خليفة 
رسول الله وَِاْدٌ وذمم المسلمين على الوفاء ) . 

ثم وصل كتاب أبي بكر | إلى خالد أن يقتل كل 
حتلم لكنه وصل متأخراً لأن خالداً كان قد صالحهم فو 


)١ 2230‏ الذهب والفضة ٠١‏ 0 السلاسم / 
(0) الكراع وزان غراب. : اليل 


ألم ب 


هم ولم يخدر , والذى أوصل كتاب أبي بكر هو سلَّمَةٌ بن 
سلامة بن وقش . 


وحشردت بنو حنيفة إلى البيعة والبراءة مما كانوا عليه 

إلى خالد » وخالد فى عسكره . 
حاولة اغتيال خالد 

لممحاعة استان ل عل تخالد أكلمه فى حاجة له عتدق 
وتتبيحة ) وقد أراد أن يفتك به فأذن له . فأقبل سلمة 
هذا المقبل ؟ قال مجاعة : هذا الذى كلمتك فيه وقد 
أذنت له . قال * أخرجوه عني , أخرجوه عنه تسوه 
فوجذدو| معه معه السيف فلعئوه ه وشكتموه و وأوثقوه وقالوا : لقسد 
أردت أن تهلك قومك 3 وأيم الله ما أردت إلا نستأصل 
بو سحليقة 4 وتسبى الذرية والنساء 3 وايم الله لو أن خالداً 
علم أنك حملت السلاح لقتلك لقعلك وما تأمنه إن بلغه أن يقتل 
الرجال ويسبي النساء بما فعلت فأوثقوه وجعلوه في الحصن 
وتتابع بنو -حنيفة على البراء ثما كانوا عليه وعلى الاوسلام . 


ب #اأ م 





وعامدهم ساحة عل أن لا يحدث حدثاً ويتركوه فأبوا ولم 
يثقوأا بحمقه أن يقبلوا منه عهداً . فأفلت ليلا فعمد إلى 
عسكر خالد فصاح به الحرس وفزعت بنو -حنيفة فأتبعسوه 
فأدركوه فى بعض الحوائط » فشد عليهم بالسيف » 
فاكتنفوه بالحجارة » وأجال السيف على حلقه فقطع 


أوداجه<' . 


تقدم عند ذكر قصة مالك بن نويرة أن خالد بن 
الوليد تزوج أم تميم امرأة مالك بعد قتله » 0 
استدعاه إليه عنفه على ذلك لكنه في هذه المرة أراد أن 
يتزوج أيضاً بابنة مجاعة فعرض عليه ذلك ١‏ فقال ل ظ 
مجاعة : « مهلاً إنك قاطع ظهرى » وظهرك معي عند 
صاحبك » قال : أيها الرجل زوجنى فزوجه . فبلغ ذلك 
أبا بكر » فكتب إليه كتاباً شديد اللهجة وهذا ما جاء 


)١(‏ الودج بفتح الدال والكسر لغة : عرق الأخدع الذى يقطعه الذابح فلا يبقى 
معةه سحياة : . والودجان عرقان غليظأنت يكتئفان ثغرة النحر يمينا ويسارا واللدمع 
أوداج مثل سبب وأسباب . 


سس ياي عب 


بفناء بيتك دم ألف ومائتي رجل من المسلمين لم يجيف 
بعل » . 


فلى| نظر خالد فى الكتاب جعل يقول : « هذا عمل 
الأعيّسر يعني عمر بن الخطاب )7". 

لم لهب وفد من بني حنيفة إلى أبي بكر وقص 
مسيلمة فقاو له شيا نه فقا ويك إن مذا ا 
ما خرج من إل ولا بر فأين يذهب بكم » ؟ . 

خسائر بلي حنيفة : قتا بعقرباء ٠٠هث/و.ى‏ 
وبالحديقة نحو 7/٠٠٠١‏ » وق الطلب نحو منها . وكانت 
موقعة عقر باء أعظم موافع أهل الردة . 

خسائر المسلمين : قتل من المهاجرين والأنصار من 
المديلة ”5٠‏ ومن الهاجرين من غسر المدينة "٠٠‏ أو 
يزيدون عدأ الخرحى . 
(1) راجم تعليقنا على زواج سيدنا تخالد ص 55 ( التقح ) 


ماقم 


أسماء من قتل بالهامة من مشهوري الصحابة 


أبوحبة بن غزية الأنصارى . 
أبودجانة الأنصارى . 
أبوقيس بن الحارث بن قيس بن عدى السهمي : 
جنادة بن عبد الله المطلبي القرشى . 
زرارة بر قيس الأنتصارى . 
السائب بن عشيان بن مظعون الجمحي . 
صفوأت بن عمرو . 
ضرار بن الأ ور الأسدى . 
الطفيل بن عمرو الدوسى . 
عامر بن ثابت بن سلمة الأنصارى : 


ا 6 


عباد بن بشر الأنصارى . 
عياد بن الخارث الأنصارى ٠.‏ 
عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى السهمي : 
عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول . 
عبد الله بن عتيك الأنصارى ' 

عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى العامري . 
عل بن عبيد الله بن الحارث 1 

عمارة بن حزم الأنصاري . 

عمير بن أوس بن عتيك الأنصاري . 
فروة بن النعمانت . 

قيس بن الحارث بن عدى الأنتصارى ١‏ 
مالك بن أمية السلمي / 

مالك بن عمرو السلمي : 

مالك بن أوس بن عتيك الأنصارى 1 
مسعود بن سئأن الأسود : 

معن بن عدي بن الحد البلوى 

النعهان بن عصر بن الربيع البلوى . 

هريم بن عبد الله المطلبي القرشيى . 

ورقة بن إياس بن عمرو الأنصارى . 


عد ل[ عه 


الوليد بن عبد شمس بن المغيرة المخز ومي ابن عم خخالد : 
يزيد بن أوس . 
يزيد بن ثابت أخحو زيد بن ثأبت . 


أسجاع مسيلمة 


كان مسيلمة يصانع قومه ويلاطفهم مع ادعائه 

النبوة ليلتف قومه حوله وليكثر أتباعه وأنصاره » وقد 
ساعده على ذلك نهار الرجال بن عنفوة الذى كان قد هاجر 
إلى النبي كي وقرأ القرآن وفقه في الدين وبعئه معلياً لأهل 
المامة وليشغب على مسيلمة » لكنه ما لبث أن انضم إلى 
مسيلمة وصدقه فى الظاهر . لذلك قيل إنه كان أ عظم فتنة 
على بني حنيفة من مسيلمة » وهو الذى شهد أن محمد أئالة 
شهد لمسيلمة أنه رسول الله . وقد اتفق المأؤرخون على 

أن مسيلمة أدعى النبوة قبل وفاة رسول الله ع غير أن 

الأستاذ مرجوليث يزعم أنه تنبأ قبل مبعث رسول 

الله“ . وهذا من الغرابة بمكان وليس فى التاريخ مايؤيد 

. » راجم دائرة المعارف الإسلامية و مسيلمة‎ )١( 


ةا ]5 تلطه ! أن وستر أ عبرا سكا 1 1 





ري يم سر ووختصب د سر 


ب أ سم 


زعمه . فأ الذى اللحأه إلى ذلك ؟ إن السيب الذى دعاأه 
إلى ذلك هو نفس السبب الذى دفعه إلى الاعتراض 
والطعن في السيرة النبوية لتشويهها . إنه يريد أن يفهم 
حذوه » فادعى النبوة » وهو يعلم حق العلم أن مسيلمة 
كذاب . وأنه مقلد طامع في الملك . ولهذا قدم إلى النبي 
كل في وفد بني حنيفة وساله أن يشركه معه في النبوة فأبى 
وحاول أن يضاهي القرآن تغريراً بعقول السذج من قومه 
فجاء كلامه سلخيفاً . 


وإنا بعد ذلك نورد من أسجاعه ما عثرنا عليه 
ليتبين القارىء عقلية هذا المتنبى لتنبىء ومبلغ علمه . 


(1) والليل الدامس . والذئعب المامس” . مأ 


60 والليل الأطحسه”" : والذئسب الأدلم 0 
والجذع إل زلم ”' مأ انتهكت أسيد من عرم . 


 ليوطلا الشديد (؟)الأسوه (") الأدلم : الأسود‎ )١( 
الجذع الأزلم : الذهر‎ )4( 


عم 19 عه 


(*) إن بني تميم قوم طهر لَقَاحَ لا مكروه عليهم ولا 
إتاوة . نجاورهم ما حيينا بإحسان . تمنعهم من كل 
إنسان . فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن . 

(54) والشاء وألوانها . وأعجيها السود وألبانها . 
والشاة السوداء واللبن الأبيض » إنه لعجب محض . وقد 
حرم المذق فيا لكم لا تمجعون : 

(0) يا ضفدع ابنة ضفدعين . نقى ما تنقين أعلاك 
فى الماء وأسفلك فى الطين . لا الشارب تمنعين . ولا الماء 
تكدرين . 

(5) والمبّذّرات زرعاً . والخاصدات حصداً . 
والذاريات قمحاً . والطاحنات طحناً . واللقابزات 
زا . والثاردات ثرداً . واللاقيات لقا . إهالة وسمنئاً . 
لقد فضلتم على أهل الوبر . وما سبقكم أهل المدر . 
ريفكم فامنعوه . والباغي فنأوثوه . 


1 أدعى مسيلمة النبسوة لم يكتففب قومصه بسيااع 


بد 5414 ب 


أسجاعه لتصديقه فيا يدعي ولا سبا أنه كان يبلغهم 
معجزات النبي التي بهرت ألباب العرب » فكانوا يأتون 
إليه ملتمسين منه المعونة عند الحاجة وليروا قدرته على إتيان 
الملعجزات كجميع الأنبياء » فكان يرى نفسه مضطرً إلى 
إجابة مطالبهم وإلا كذبوه وسدخروا منه وانصرفوا من 
حوله » فحاول أن يظهر لهم بعض أعماله بيد أنه لم يوفق 
فى واحد منها » ويا ليته لم يوفق فقط . بل كانت تأتي 
أعاله بعكس المقصود . وهذ! خذلان وصزى من ألله 
تعالى ليتجل للخلق كذبه وشؤمه على أتباعه . 
أتته امرأة فقالت : إن نخلنا لسحق١"‏ وإن آبارنا 
د فادع الله لمائنا ونخلنا كما دعا محمد كه لأاهل 
همان » فسأل مار عن ذلك فذكر أن النبي يك دعا لهم 
وأخذ من ماء آبارهم فتمضمض منه ويجه في الآبار ففاضت 
ماء وأنجبت كل ننخلة وأطلعت فسيلاً قصيراً مكمياً , 
ففعل مسيلمة مثله فغار ماء الآبار ويبس النخل والعياذ 
بالله . 
وقال له نهار : أمرر يدرك على أولاد بني حنيفة 
(1) طويلة ٠‏ (9؟) انقطم الماء عنها فهي يايسة . 


مس 20 4 عيب 


مثل محمد ء ففعل وأمر يده على رؤ وسهم وحنكه”" 
فقرع كل صبي مسح رأسه ء ولثغ(" كل صبي حنكه . 

وجاء أ بو طلحة النمرى فسأله عن حاله فأخبره أنه 
يأتيه رجل فى ظلمة فقال « أشهد أنك الكاذب وأن محمداً 
صادق . ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر» 
فقتل معه يوم عقر باء كافراً . 

وقالوا لمسيلمة تتبع حيطانهم كبا كان محمد يصنع 
فصل بها . فدخل حائطأ من حوائط المامة فتوضاً » فقال 
بار لصاحب الحائط : ما يمنعك من وضوء ال رحمن فتسقي 
به حائطك حتى يَروَى ويبتل كما صنع بنو المهريّة ‏ أهل 
بيت من بني حنيفة ‏ وكان رجل من المهرية قدم على النبي 
فأخذ وضوعه فنقله إلى الهامة فأفرغه في بكره ثم نزع 
وسقى وكانت أرضه تهوماً فرويت وجزأت فلم تلف إلا 


خحضراء مهتشزة . ففعل الرجل فعادت يباباً لا ينبث 
مرعاها . 


وأتلهرجل فقال : : ادع 1 الله لأرضى ف! فإنها مُسبخة كما 


(6) ثقل لسائه بالعلام . 


0 


دعا محمد لسلمى على أرضه » فقال ما يقول يانمارء 
فقال قدم عليه سلمى وكانت أرضه سبخة فدعا له 
وأعطاه سسجلاً من ماء( ومجج له فيه" فأفرغه في بثره ثم 
نزع فطابت وعذبت ففعل ذلك . فانطلق الرجل ففعل 
بالسجل كا فعل سلمى فغرقت أرضه فا جف ثراها ولا 
أدرك ثمرها . وأتته امرأة فاستجلبته إلى نخل لطا يدعوطا 
فيها فجذت كبائسها!'! يوم عقر باء كلها . 

هذه بعض أعبال مسيلمة المشثومة التي أراد الله 
سحانه وتعالى أن يفضحه بها وقد أشرنا إلى أن مستر 
مرجوليث زعم أن مسيلمة ادعى النبوة قبل البي و2 » 
لكن هناك ما يثبت عكس زعمه » فإنه حاول تقليد 
الإإسللام فأخفق , فمء ذلك أن عبد الله بن التواحة كان 
يؤذن له » وكات الذى يقيم له حجير بن عمير فيزيد 5 
صوته ويبالغ”“ لتصديق نفسه وتصديق نهار وتضليل من 
كان قد أسلم . 


22 اجل : الدلى العظيمة ؛ (؟) مس الرجل الماء من فيه رهى به ٠‏ 
)223 الكبائس جمم الكياسة وهى, كنفود الدخل والمراد قطعت عناقيد نخلها . 
(5) عتك قوله :أشهد أن مسيلمة رسول الله . 


سس كأ سه 


ردة أهل البحرين١١‏ 
سنة 11١‏ ه( 588-57 م) 


بينا كان خالد بن الوليد يواصل انتصاراته من شهال 
شبه جزيرة العرب إلى وسطها كانت الجيوش التي أرسلها 
أبو بكر تحارب القبائل المرتدة والثائرة فى الجهات 
الأخعرى . وكان المنذر بن ساوّى العبدى عاملاً على 
البحرين في زمن رسول الله غير أنه مرض فيات بعد النبي 
يلِِ بقليل فارتد بعده أهل البحرين وارتدت بكر . 

وكان الجارود بن المعلّى قدم على رسول الله يك في 
وفد عبد قيس سنة عشر » فاسلم وكات نصرانياً 3 فهر ح 
النبي وَل بإسلامه فأكرمه وقر به . وبعد أن تفقه فى الدين 
رده إلى قومه عبد القيس(" فلا توفى رسول الله بلغه أنهم 


لاسا فنا ستنتاه ستتتيتسهعستهيتم تتمتستجييه 


(؟) البحرين : أسم جامم لبلاد على ساحل الخليج الفارميى بين البصرة وعبان 
والهامة ف وسط الطريق بين مكة والبحرين . 

(؟) يكنى المارود أبا المنذر » وقيل اسمه بشر وإنما لقب الارود لأنه أغار فى 
الجاهلية على بكر وائل فأصابهم وجردهم . 


سد أي ب 








قالوا « لوكان محمد نبياً لم يمت » فجمعهم وقال لهم : 
« أتعلمون أنه كان لله أنبياء فها مضى ؟ قالوا 

نعم . قال فيا فعلوا ؟ قالوا ماتوا . قال فإن محمدا به قد 
مات كما ماتوا ء» وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » . فأسلموا وثبتوا على إسلامهم . 

وكان أبو بكر بعث العلاء بن الحَضرمي على قتال 
أهل الردة بالببحرين » فلم| كان بحيال اليامة لتق به امة 
ابن أثال الحنفي في مسلمة بني حنيفة » ولحق به أيضاً قيس 
ابن عاصم المنقرى , وانضم إليه عمرو والأبناء » وسعد 
ابنتميم » والرباب لحقئه في مشل عدته فسلك بهم 
الدهناء” (© سحتى كأنوا بمحبوحتها نزل وأمر الناس 
بالنزول ف الليل فنفرت إبلهم بأحمالها فا بقي عندهم بعير 
ولا زاد ولا ماء » فلحقهم من الخم ما لا يعلمه إلا الله 
ووصى بعضهم بعضاً . ؛ فدعاهم العلاء ء فاجتمعواأ إليه 
فقال : « ما هذا الذى غلب عليكم من الغم ؟» . 


فقألوا : «كيف نلام ونحن إن بلغنا غداً لم تحم 


(1) أرض من ديار بني تميم فيها سبعة جبال من الرمل الأحمر . 


.4 سم 


00 
فقا : «لن تراعوا أ: نتم المسلمون وق سبيل الله 
الصاو فوالله ل #ذلوا» . 


كان العلاء بن الحضرمي محاب الدعوة فللا صلى 
اليش صلاة الصبح جثا العلاء لركبتيه وجثا 31 
فلصب فق الدعاء ونصبوا معه ؛ فلمع لهم سراب الشمس 
فالتفت إلى الصف . فقال رائد ينظر ما هذا » ففعل ثم 
رجع فقال « سراب » فأقبل على الدعاء ؛ ثم لمع لمم أخخصر 
فكذلك . ثم لمع لهم آخر . فقال : ماء » فقآم وقام النامن 
فمشوا إليه حتى نزلوا إليه » فشربوا واغتسلوا . فا ارتفع 
النهار حتى أقبلت الإبل من كل وجه فأناخت وشربت . 
ولم يكن بهذا المكان غدير ولا ماء قبل اليوم » ثم ساروا 
فنزلوا هجر(“ » وأرسل العلاء إلى الجارود يأمره أن ينزل 
عبد اليس على العم م يليه » وسار هو فيمن معه حتى 


, سجر : : مدينة وهى قاعدة البحرين‎ )١( 


و سل الى 1 


نزل عليه فوا بلى هجر . 
تجمع المشركون كلهم إلى الخطم بن ربيعة إلا أهل 


دارين”" وتجمع المسلمون كلهم إلى العلاء بن 
|الحضرمي . 


حرب الخنادق 


كان كل فريق متخوفاً من الآخر فخندق المسلمون 
والمشركون ولبثوا يتراوحون القتال ويراجعون إلى خنادقهم 


جيش العدو يلهو ويسكر 


طال مكث الحيشين فى الخندق » ففي ذات ليلة 

سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء شديدة » 
ل العلاء عند الله بن حَذف ليأتيهم بخبر القوم غ فعاد 
وأخبرهم أن القوم سكارى » فخرج المسلمون عليهم . 
واقتحموا الخندق » ووضعوا السيوف فيهم » واستولى 


(1) دارين : فرضة بالبحرين . 


أءأ سمه 


المسلمون على ما في العسكر . وقتتل الحطم . ؛ قتله قيس 
ساقه ُ وقسم العلاء الأنفال ونفل رجالا من أهل البلاء 
ثياباً . فأعطى ثآمة , بن أكَال الحنفي خميصة ذات أعلام 


كانت للحطم يبأهي مها وهي التى كانت سبباً فى قتله' 0 


المسير إلى دارين وكرامة أخرى للعلاء 


ثم قصد معظم الجيش إلى دارين وهي فرصة 
بالبحرين » وإن ما بين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة 
لسفر البحر في بعض الخحالات . فركبوا إليها السفن ولحق 
باقي اليش ببلاد قومهم ٠‏ فكتب العلاء إلى من ثبت على 
إسلامه من بكر وائل يأمرهم بالقعود للمنهزمين والمرتدين 
بكل طريق ففعلوا » وجاءت رسلهم | إلى العلاء بذلك 
فأمر أن يؤتى من وراء ظهره فندب الناس إلى دارين وقال 
هم : 

وقد أراكم الله من آياته فى البر لتعتبروا بها فى 


سس ويم ذال سس سس نوسي ا بسب سانا ساد ااا ارس 1990917 


(1) أى فى قتل ثامة بعد ذلك , 





سد 55 سيم 


البحر فائهضوا إلى عدوكم واستعرضوا البحر » . 


و بعد ذلك ارتحلوأ وأقتحموا البحر على الخيل 
والايل وغير ذلك وفيهم الماشى على قدميه ودعا ودعوا 
وهذأ دعلؤهم : 

ويا أرحم الراحمين , يا كريم يا حليم يا أحد يا 
صمد يا حي يا محبي الموتى يا حي يا قيوم . لا إله إلا أنت 
ياربنا » . 


فاحتاز وا ذلك الخليج بأذن الله يمشول على رمل 
فوقه ماء يغمر أ خفافالاريل . 


انتصار المسلمين وهزيمة المثسركين 


التقى المسلمون والمشركون واقتعلوا فتالاً شديداً 

فانتصر المسلمون وانهبزم المشركون . وأكثر المسلمون 
والراجل ألفين . وقال فى ذلك عفيف بن المنذر : 

ألم تر أن الله ذلّل بسحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل 


سد آه ل سم 


دعَونا الذى شق الببحار فجاءن بأعجب من قلق البحار الأوائل 


حضرموت حلي ف حرب بن أمية وقد حاض البحر بكلمات 
فالا ودعا مهأ . 


كان مع المسلمين راهب من أهل هجر فأسلم 3 
فقيل له : ما حملك على الاإسلام ؟ قاك : ثلاثة أشياء 
حشيت أن يمسعخني الله بعدها!'؟: )١(‏ فيض ف الرمال . 
(؟) تمهيد أثباج البحر « أى أعاليه أو معظمه » . 

(") دعاء سمعته فى عسكرهم ف اللواء سححرا : 

« اللهم أنت الرحمن الرحيم لا إله غيرك » والبديع 
فليس قبلك شبىء » والدائم غير الغافل . الحي الذي لا 
يموت .6 وخالق ما يِرّى وما لا يرّى » وكل يوم أنث في 
شأن علمت كل شيء بغير تعلم ) 1 

أى إذا لم أسلم . 000 


لد هآ د 


فعلمت أن القوم لم يعاونوا بالملائكة إلا وهم على 
حق ع فكات أصحاب النبي وك يسمعون هذا منه بعد . 


كتاب العلاء إلى أبى بكر 

كتب العلاء إلى أبي بكر ببزيمة أهل الخندق وقتل 

و أما بعد فإن الله تبارك اسمه سلب عدونا عقوهم 
وأذهب ريحهم بشراب أصابوه من النهار . فاقتحمنا 
عليهم خندقهم فوجدناهم سكارى فقتلناهم إلا الشريد 
وقد قتل ألله الحطم » 1 

فكتب إليه أبو بكر : ١‏ أما بعد فإن بلغك عن بني 
شيبان بن ثعلبة تمام على ما بلغعك وخاض فيه المرجفون 
فابعث إليهم جنداً فأوطئهم وشرد ببسم من خلفهم فلم 
يجتمعوأ ولم يصرذلك من إرجافهم إلى شيء ) 1 


ردة أهل عمان ومهرة 
ان اسم كورة عربية على ساحل بحر الي ل 


50 . 5 0 


والهند تشتمل على بلدان كثيرة ذات نخل وزروع إلا أن 
حرها يضضرب به المثل . قال الزجاجي سميت عماأن بعياث 
ابن إبراهيم الخليل ء» وعمان أرض جبلية يكتنفها ابل 
الأخضر وسملسلة جبال أ خرى صغيرة بالقرب من سا 
البحر » وعاصمتها الآن مسقط على الخليج الفارسي . 


ومهرة . قال صاحب معجم الملسدان بالفتسح 
والسكون هكذا يرويه عامة الناس . والصحيح مهرة 
بالتحريك وحدته ببخطوط جماعة من أئمة العلم القدماء لا 
يختلفون فيه » هذا ما أثبته ياقوت في معجمه » غير أن 
دائرة المعارف الاسلامية كتبتها بالسكون هكذا #بطات" 
وكتاب القروث الوسطى للختامعة كامبردج ازع الثاني 
وكات الواجب أن تصحح بالتمحصريك 1 . كذلك 
وقع فى نفس هذا الخطأ مستر موير ف كتاب الخلافة . 
وتقع مهرة فى الجنوب الشرقي من شبه جزيرة العرب على 
المحيط المندى بين -حضرموت وعيآن : 

تبغ بعبأت ذو التاج لُقيط بن مالك الأزدى » وكأك 
يسامى فى الجاهلية الجلندى 5 وادعى النبوة » وغلب على 
عمان مرتداً » والتجأ جَيفر بن اندي رئيس أهل عبان 


عأ ,! ب 


وعباد إلى الجبال والبحر , ثم. بعث جيفر إلى أبي بكر 
يطلب منه النجدة ء فأرسل إليه حذيفة بن محصسن 
الغلفاني من حمير”'» وأرسل عرفجة البارقي من الأَزْد إلى 
مهرة ء فإذا قربا من عمان يكاتبان جيفراً . فمضيا إلى ما 
أمرابه 3 وكان أبو بكر بعث عكرمة إلى مسيلمة بالهامة 6 
واتبعه شرحبيل بن حسنة وأمرها بماأمر به حذيفة 
وعرفجة ء فإذا فرغا منه سارا إلى اليمن فلحقهها عكرمة 
قبل عمان » فلما وصلوا رجاماً*'» وهي قريب من عبان 
كاتبوا جيفراً وعباداً » وبلغ لقيطاً مجيء اليش فجمع 
جموعه وعسكر بدبا وخرج جيفر وعباد من موضعه]| الذى 
كانا فيه فعسكرا بصّحار؟ وأرسلا إلى حذيفة وعكرمة 
وعرفجة فقدموأ عليهها » وكاتبوا رؤساء مع | لقيط وأنفضوا 
عنه ثم التقوا على دَبا0) فاقتتلوا قتالاً شديداً كانت الغلبة 


ماك 





)١(‏ فى أسد الغابة -حذيفة القلعاني والصواب ما ذكرنا ىا جاء فى تاريخ الطبرى 
والكامل لابن الأثير , 

؟) جبل طويل أحمر وهو الذى نزل به جيش أبي بكر يريدون عبان أيام الردة 
ويوم الرجام من أيامهم . 

(*#) قال ياقوت : هي قصبة عبان نما يل الجبل وتوأم قصبتهامما يلي الساحل ٠‏ رهشي 
مديئة طيية الهواء كثيرة اخيرات والفواكه مبنية بالآجر والساج كبيرة ليس في 
تلك النواسحي مثلها ' 

(4) دبا : سوق من أسواق العرب بعبان . 


ع اه 1 سه 


فيه للقيط. ورأى المسلمون الخلل والمشركون الظفر . 
وبينا هم كذلك جاءت المسلمسين التجدات من بنسي 
ناجية » وعليهم الخريت بن راشد . ومن عبد القيس 
وعليهم سيحان بن صوحان وعيرهم » فقوى الله 
المسلمين فولى المشركون الأدبار وقتل منهم ف المعركة نحو 
)٠١٠٠٠0(‏ وسبوا الذرارىي وقسموا الأموال وبعثوا 
بالخمس إلى أبي بكر مع عرفجة وكان الخمس 8٠١‏ 
رأس » وبقي حذيفة يسكن الناس ويحفظ النظام . 
أما مهرة فإن عكرمة بن أبي جهل سار إليهم بعد 

أن فرغ من عمان ومعه جيوش من ناجية » وعبد القيس . 
وراسب . وسعد ء فاقتحم بلادهم فوجد جمعين من 
مهرة ء أحدهم) مع رجل منهم يقال له شاخريت والآخر 

مع المصبح أحد بني مارب ٠‏ ومعظم الناس معه غير أنهما 
كانا مختلفين ٠»‏ فكاتب عكرمة شخريتاً قبل أن محاريه . 
فأجابه وأسلم وانضم إلية ثم كاتب المصبح الذى كان معه 
معظم الناس يدعوه إلى اللإسلام فلم يجب اغتراراً بكثرة 
جيشه فسار إليه مع شخريت وحاربه فانهزم المرتدون وقتل 
رئيسهم » وأصاب السلمون كشيراً من الغنائم . وعما 
أصابوا )٠٠٠١(‏ نجيبة”" وأرسل عكرمة خمس الغنائم 

(1) الاوبل العتاق السريعة . 





سم اأراء امه 


إلى أبي بكر مع شخريت » واشتدت شوكة عكرمة ع 


وأسلم المرتدون . 
ردة اليمن 


ارتد قيس بن عبد يغوث بن مكشوح باليمن ثانية لما 
بلغه وفاة رسول الله » مع أنه كان اشترك هو وفسيروز 
وداذويه فى قتل الأسود العسى كا تقدم ذكره . فلا ارتد 
أراد التمخلص من فيرو زوداذويه فشدعههما ودعاهيا إلى 
طعام صنعه ليا فدخل عليه داذويه فقتله , وأما فيروز 
فليا هم بالدخول سمع امرأتين على سطحين تتحدثان 
فقالت إحداهها : هذا مقتول كما قتل داذويه ففر إلى 
جبل خولان وهم أخوال فيروز فامتنع بهم وكتب إلى أبي 
بكر يخبره وعمد قيس إلى تفريق الأبتاء » فلا علم فيروز 
جد فى حربه » وأرسل إلى بني عقيل بن ربيعة وإلى عاك 
يستمدهم فمدوه بالرجال فخرج بهم وممن اجتمع عنذه , 
فلقوا قيساً بالقرب من صئعاء ء فاقتتلوا قتالاً شديداً انهزم 
قيس وأصحابه . وبيتأ صم كذلك قدم عكرمة 
ابن أبي جهل من مر مع جيشه وقدم أيضاً المهاجر بن 
أبي آمية في جمع من مكة والطائف وبجيلة مع جرير إلى 


ساةء 1 به 


نجران فانضم إليه فرّوة بن مسيك المرادى فأقبل عمرو بن 
معدى كرب الذى كان قد ارتد حتى دخل على المهاجر من 
غير مانا اعنم المهاجر وأخذ قيس أيضأً فأوئقه نه وسيرهم)أ 

ويا قيس قتلت عباد الله وانخحذت المرتدين 
وليجة١"‏ من دون المؤمنين » فانتفى قيس من أن يكون 
قارف من داذويه شيئاً » وكان قتله سرًا فتجاف له عن 


هك * 


00 


لت م الدين لرفعيك الله » . 


فقال : لا جرم لأآقبلن ولا أعود فخلى أبو بكر 
سبيله . 


ورجعا إلى عشائرهها فسار المهاجر من نجران*"ا 
)١(‏ الوليجة : البطائة . 
(7) نجرات : من مخاليف إليمن من ناحية مكة دمل أهلها النصرائية بعد أن كانوأ 
أهل شرك يعبدون الأصنام . 





امآ مد 


يؤمنهم وقتلهم بكل سبيل ثم سار إلى صنعاء فدخلها 
وكتب إلى أبي بكر بذلك . 


9 م تر سا سك 


ابن قحطان لآأنه أول من نزله 5 وكان اسم هذا الرجصل 
عامراً » فكان إذا حضر حرباً أكثر من القتل فصاروا 
يقولون عند حضوره حضرموت ثم جرى ذلك عليه لقب 
وسكئوا الضاد للدخفيف . وجعلوا الاسم مركباً مزجياً على 
الأشهر , ات يقواون للأارض لحي كانت باه 


د شريو غرباً باليمن وشرقاً بعبان وشمالآ 
بالدهناء ٠»‏ وقال ياقوت .وهي نأحية واسعة قْ شرقي عدن 
شرب البعحر وحوطا رمال كثيرة تعرف بالأحقاف . 

كان الأشعث بن قيس قدم على النبي صلى الله عليه 
وسلم في وفد كندة من حضرموت فأسلموا وسألوا أن 


ب 11 أساه 


د عامل لدي صل الله علي 
وسلم مجبيهم ء » فلا مات رسول الله نكص الأشعث عن 
بيعة أبي بكر رضي الله عنه وبهاه ابن أمسرىء القيس بن 
عابس فلم ينته » فكتب زياد إلى أبي بكر بذلك فكتب 
أبو بكر إلى المهاجر بن أبي أمية وكان على صنعاء بعد قتل 
العسى أن يمد زياد بنفسه ويعينه على المرتدين يمن عندذه 
من المسلمين . فجمع زياد جموعه وأ وقع بمخاليضه فنصز 
الله عليهم حتى تحصدوا بِالدجَير'" بعد أن رموهء 

فمحصرهم فيك ) ثم قدم إليه عكرمة بجيش» فاعيوا عن 

المقام في الحصن . ؛ فاجتمعوا إلى الأشعث وسألوه أن ايل 
لهم الأمان فأرسل إلى زياد بن لبيد يسأله الأمان حتى يلقاه 
ويصاللتهم فامتنع عليه وراذه حتى أمن سبعين رجلا ينهم 
وفيهم أخو قيس وبنوعمه وأهله ونسى نفسه وأن يكون 
حكمه فى الباقي نافذاً . فخرج سبعون فأراد قتلى 


)١(‏ زياد بن لبيد الآنصارى يكنى أبا عبد الله رسج من أللدينة إلى رسول الله وأقام 
معه بمكة حتى هلجر مع رسول الله إلى المديشة فكان يقال له مهاأجرى 
أنصارى . شهد العقية وبدراً وأحدأ واللختدق والمشاهد كلها مع رسول الله . 

(؟) النجير : حصن قرب -حشرموت . 


سد 1115[ عه 


الأشعث وقال له : أخرجتث نفسك من الأمان بتكملة 
عدد السبعين فسأله أن يحمله إلى أبي بكر ليرى فيه رأيه 
وفتحوا له حصن النجير وكان فيه كثير فعمد إلى أشرافهم 
لمحو ١‏ رجل فضرب أعناقهم ولام القوم الأشعث وقألوا 
لزياد : إن الأشعث غدذر بئا . أخذ الأمان لنفسه وأهله 
وماله ولم يأخذ لنا وإنما نزل على أن يأخذ لناجميعاً. وأبى 
زياد أن يوارى جنث من قتل وتركهم للسباع وكان هذا 
أشد على من بقي من القتل » وبعث السبي مع نهيك بن 
أوس بن خخزيمة وكتب إلى أبي بكر : إنا لم نؤمنه إلا على 
حكمك » وبعث الأشعث فى وثاق وماله مه ليرى فيه 
رأيه ؛ فأخذ أبو بكر يقرع الأشعث ويقول له : 
فعلت » فعلت . فقال الأشعث : استبقني الخربك . 
وسأله أن يرد عليه زوجته وقد كان خطب أم فروة بننت 
أبي فُحَافة أخت أبي بكر لما قدم على رسو ل الله فزوجه 
وأخرها إلى أن يقدم الثانية . فحقن أبو بكر دمه بعد أن 
أسلم أمامه ورد عليه أهله وقال له « انطلق فليبلغني 
عنك خير » . 


ولا تزواج الأشعث أم فروة ارط سيفه ود حل 
سوق الؤيل فجعل لا يرى جملا ولا ناقة إلا عرقبه وصاحم 


را - 


الناس « كفر الأشعث » فلما فرغ طرح سيفه وقال : إني 
والله ما كفرت ولكن زوجني هذا الرجل أخته ولو كان 
ببلادنا لكانت لنا وليمة غير هذه . يا أهل المدينة انحروا 
وكلوا . ويا أصحاب الإبل تعالوا خذوا أثيانها . فيا 
رؤيت وليمة مثلها . 


مسير خالد إلى العراق وصلح الحيرة 


سئة ؟ ا هل ب 55039 م 


كان المثنى20 بن حارثة الشيباني ممن حارب وانتصر 
فى البحرين » فاستأذن أبا بكر أن يغزو العراق » فأذن له 
المارسى . وأخضع القطيف » ثم قاد جيشه إلى دلتا 
الفرات . وبلغ عدد جيشه 8٠٠١‏ مقاتل . لكنه وحد 
مقاومة من جيش العدو » فأرسل أبو بكر إلى نخالد بن 


)١١‏ المثنى هو الذي أطمم' أبا بكر والمسلمين فى الفرس وهون أمر الفرس عندهم 
وكان شهيا شجاعا حسن الرأي . أبل في.قتال الفرس بلاء لم يبلغه أحد , 
وكانت تأتي أخبار انتصاراته أبا بكر فة من هذا الذى تأتينا وقائعه قبل معرفة 
نسبه ؟ فقال قيس بن عاصم أما إنه غير خخامل الذكر ولا ممهول النسب ولا 
قليل العدد ولا ذليل الخارة . ذلك المثنى بن نحارثة الشيباني . 


6*2 53 سه 


الوليد وهو باليامة يأمره بالمسير إلى العراق . وقد أحمدت 
الشورة في جميع العرب في أوائل السنة ثسانية عشرة 
الحسجرية ؛ فاهتم أبو بكر بتوجيه اجنود إلى جهات أ خرى 
فأرسل جيشين 81 الشمال وأمّر على أحده! خالداً 4 
ومعه ثنى للزحف نحو الأَبلة:" ثم الزحف نحو الحيرة! " 
وأمر على اليش الثاني عياضاً ووجهه إلى دومة بين الخليج 
الفارسبى وخليج العقبة » ثم بالمسير إلى الحيرة أيضاً . فإذا 

سبق أحدهم] الآخر كان ير على صاأحبه . أما عياض 
الذى كانت وجهته دومة فقد عوقه العدو مدة طويلة . 
وأما حالد فإنه لم يلق مقاومة فى طريقه إلى العراق كما لقي 
عياض » وانضم إليه عدد كبير من البدو فتقوى بهم . 
وكثر جيشه حتى صار عدده ١١,٠٠٠‏ مقاتل عدا جيش 
المتنى البالغ عدده 4,٠٠١‏ وكان الجميع تحت قيادة 


خحالد . فكان أول من لاقاء هرمز وكان العرب يمحتو به 


ساد ليد يدا ب سسا تسر عجر سم .ع سح سوبي 


)١(‏ الأبلة : بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاأوية الخليج الذى يدخل 
إلى مدينة البصرة وهي أقدم من البصرة لأن البصرة مصرت في أيام عمر بن 
الطاب وكانت الأبلة حينثذ هذينة . 

(0) الحيرة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف , وكانت 
الخيرة مركزاً حملة ملوك اعتنقوا المسيحية وحكموا أكثر من >٠١‏ سنئة تحت 
ظل القرس . 


بد كه [( [ سعسبم 


لظلمه » ويضربونه مثلاً فيقولون : « أكفر من هرمز» 
فكتب إليه خالد قبل خر وجه : 

« أما بعد فأسلم تسلم » أو أعقد لنفسك وقومك 
الذمة ء» وأقرر بالجزية » و إلا فلا تلومن إلا نفسك . فقد 
جتنك بقوم يحبون الموت؛ كما تحبون الحياة » . 

وقل - هرمز على مقدمته قبّاذ وأو شتجان .2 
وكانا من أولاد أردشير الأكبر » فسصع بهم خالد فيال 
بالناس إلى كاظمة(2 فسبقه هرمز إليها » فقدم خخالد فنزل 
على غيرماء . فقال له أصحابه فى ذلك : ما نفعل ؟ فقال 
هم : « لعمرى ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم 
الحندين » وتقدم خالد إلى الغفرس 4 وأرسل الله سحأ سة 
فأغدرت وراء صف المسلمين فقويت قلوبهم . 


موقعة ذأت السلاسل 
تحرج هرمز ودعا خخالداً إلى البراز» وأوطاً 


أصحابه على الغدر بسخالد فبرز إليه خخالد . ومتى نعحوه 


سس سس ا ارا نبا انب از اليب 7ن نالسرا برااي جه اساسوسه سس 





)١(‏ كاظمة : على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة بيئها وبين البصرة 
مرحلتان . وهي اليوم فى الكويت إلى الغرب من عاصمتها . 


سد 111 لم 


راجلا ونزل هرمز أيضاً وتضاربا فاحتضنه خالد وحمل 
أصحاب هرمز فيا شغله ذلك عن قتله ع وأنهزم الفرس 
بعد أن قتل منهم عدد عظيم وسميت الموقعة « ذات 
السلاسل » لأن فريقاً من جند الفرس قد قرنهم هرمز 
بالسلاسل خوفاً من فرارهم . ونجا قباذ وأنو شجان . 
وأخذ خالد سلب هرمز . وكانت قلنسوته بمائة ألف لآنه 
كان قد تم شرفه فى الفرس . وكانت هذه عادتهم إذا تم 
شرف الإإنسان تكون قلنسوته بمائة ألف . وكانت القلنسوة 
مفصصة بالجواهر » وبعث خالد بالفشح والأحماس إلى 
أبي بكر » ومماغنمه المسلمون فى ميدان القتال فيل 
فأرسل إلى المدينة مع الغنائم . فليا طيف به ليراه الناس 
جعل ضعيفات النساء يقلن « أمن خلق الله هذا ؟ » فرده 
أبو بكر . 


حصن المرأة وحصن الرجل 
ثم صار خالد حتى نزل بموضع الجسر الأعظم 
بالبصرة وخرج المثنى بن حارثة حتى انتهى إلى ( حصن 
المرأة » فخلف المثنى بن حارثة عليه أحناه فحاصرها ومضى 


116 لب 


المثتى إلى زوجها وهو فى حصنه المسمى « حصن الرجل » 
فحاصره واستنزلهم عنوة فقتلهم وغنم أموالهم . ولما بلغ 
المرأة ذلك صالحت المثنى وأسلمت فتزوجها المثنى ع 
وكان هذا الحصن قصراً واسم المرأة كما جاء في البَلأَمري 
« كأمورزاد بنث نرسى ) وهي بلك عم البوشسجحان . وإعما 
سميت « المرأة » لأن أبا موسى الأشعرى قد نزل بها 
فزودته خبيصاً فجعل يكثر أن يقول أطمعونا من خبيص 
0 المرأة » فغلب على اسمها . 

وقد نال كل فارس فى يوم ذات السلاسل ٠٠٠١‏ 
درهم والراجل الثكلث . 


انهزام الفرس ثانيا 
موقعة الثْنى١)‏ 


لما وصل خبسر انهزام هرمز إلى المدائن عاصمة 
الفرس 1 أرسل ملكهم أردشير جيشأ آخر وأمر عليه 
(1) الثنى : من كل خبر منعطفه ويقال الثنى اسم لكل نهر . 


سم شر [ عب 


قارن بن قريانس . فلم) انتهى إلى المذارا " انضم إلى 
اليش المنهزم ورجعوا ومعهم قبَاذ وأنُوشجان ونزلوا الثنى 
وهو نهر متفرع من الدجلة والتقوا بالثشى الذى كان قد 
توقف عند الثى فأحدق الخنطر بالمثنى » فوافاه خالد 
والتقوا فى الوقت المناسب » ودارت, رحى القتأل بينهسم 
وانتهسى الأمسر بشرار الفسرس . وقتل منهسم تححصو 
00٠‏ سوى من غرق وفر من نجا منهم 
بالقوارب . وقد كان النهر عائقاً فى سبيل اقتفاء أثر 
العدو. غير أن الغنائم كانت عظيمة » وقتل كل رجل 
قادر على الحرب » وأسر النساء » وأخحذ الجحزية من 
الفلاحين » وصاروا ذمة » وصارت أرضهم هم » وكان 
فى السبي !بو الحسن البصرى وكان نصرانياً وأمر على الخند 
سعيد بن نعمان وعلى الحزية سويد بن مقرث المزني . 
أما قارن بن قريانس أمير جيش الفرس الذي أرسله 
أردشير لامداد هرمز فقد قتله معقل بن الأعشئ بن 
التبّاش » وقئل عاصم أنو شجان وقتل عدي بن حاتم 


7 اللي اللسشييا شتمد التضسضسا 


)١(‏ المذدار فى ميسان بين وأسط والبصرة وهي قصبة ميسان وممأ قبر عبد الله بن على 
ابن أبي طائب ويقال إن الحريري صاحب المقامات قد مات بها . 

١‏ ذكر هذا العدد الطبرىق وأبن الأثير لكن مستر موير فى كتأيه اسلافة لم جردت 
العدد بل قال إن عدد القتلى كان كثيراً وعلى كلل حال فالعدد تقريبي . 


.د ةأا! مس 


باذ , وكات قارت 5 تم شرقه م يقاتل المسلمون بعده 
على سهمه فى ذات ت السلاسل : 


موقعة الولجة١١)‏ 
شهر صفر سنة ؟ ١‏ ه- إبريل سنة 1#" م 


اضطرت البسلاط الملسكي فُْ فأرس من نجراء 
انتصارات العرب . وتحدثوا فها بينهم بأنه يجب محاربة 
العرب بعرب مثلهم يعرفون خططهم الحربية . فجند 
الملك جيشاً عظيا من قبيلة بكر والقبائل الأخرى الموالية له 
تحت قيادة قائد مشهور منهم يدعى الأَنْدرْرَّر وكان 
فارسياً من مولّدى السواد . وأرسل بَبْمَن جَاذُوَيه فى أثره 
ليقود جيوش الملك وحشر الأندر زغر من بين الخسيرة 


ست 0 لي 


وكسكرء ومن تقردب الضساحية + وتشل مسك ايوش 


(1) الولجة بأرض كسكر موضع مما يل البر وكسكر كورة واسعة ينسب إليها 
الفراريج الكسكرية لأنها تكثر بهاجدأ . وحد كورة كسكر من اللبائب الشرقي 
فى آخر سقي النهروان إل أن تصب الدجلة فى البحر كله . أما نهروان فهي 
كورة واسعة بين يغداد وواسط من الخجائنب الشرقي حدها الأعلى متصيل 
بيغدآأك , 


سد اه #أاسد 


المتحدة نحو الولجحة بالقرب من ملتقى النهرين . 

أما خالد فإنه ترك فرقة لحراسة الأراضى التى غزاها 
فى الدلتا وسار للقاء العدو من الثنى . فاشتبك الحيشان 
بالولحة فى قتال طويل عنيف . وقد انتصر المسلمون فيه 
بفضل تدابيرقائدهم الذي باغت العدو وأجهده بكمين في 
ناحيتين » وكمين من الخلف » وكانت المزيمة كاملة » ففر 
الفرس وفر العرب الموالون لهم بعد أن قتل وأسر منهم 
عدد عظيم » ومفضى الأندر زغر منهزما فيات عطشا فى 
الفلاة » وبذل خالد الأمان للفلاحين فعادوا وصاروا 
ذمة ع وسبى ذرارى المقاتلة ومن أعانهم 0 


خطبة خالد 


قام خالد فى الناس خطيباً يرغبهم فى بلاد العجم . 
ويزهدهم ف بلاد العربف وقال : 


0 ألاترون إلى الطعام كرفغ التراب”' وبالله لو 
لم يلزمنا الجهاد ف الله والذعاء إل الله عر وجل ٠‏ ولم 
يكن إلا للمعاش لكان الرأى أن نقارع على هذا الريف 


)١(‏ أي كثير 


181 باد 


حنى نكون أولى به » ونولى الجوع والاإقلال عمن تولاه . 
ممن اثاقل عما أنتم عليه » . 


موقعة أَلّييس١١)‏ 
' ! 
: انقسمت قبيلة بني بكر فى القتال إلى قسمين » 
فاجتمعوا إلى لبر وعليهم عبد الود المبئل : وكا 
ا 0 


0-6 تستتيمياه ستيييتكم 


(41 أليس مصغر : في أول أرض العراق من ناحية البادية وهي على صلب ال 
قال أبومقرن الأسود بن قطبة يذكر يوم أليس : 
لقينا يوم أليس < وأمغى ويوم امقر أساد الئها 
فلم أر مثلها فضصسلات حرب > أشد على الجحلجحة الكباأ 
قتلنا منهلم سبعين ألفأ بقية -حربهيام نخب الأسأ 
سوى من ليس يحصى من قتيل << ومن قد بجال جولان الغب 





نس 155 عه 


' كتب أَردَشير ملك الفرس إلى يمن جَاذّوَيه وهو 
ينا : أن سرحتى تقدم أي بجيشك إلى من اجدمم 
مها من فأرس وتصارى العسرب فقدم مهن جادويه 
وجابان فسار جابان نحو أ ليس وهي فى منتصف الطريق 
بين الخيرة والأبلّة . ظ 


ثم انطلق بهمن إلى أردشير ليعرف رأيه ويتلقى 

أمره فده مريضاً بتي ملازا لبط 
أما جابان فإنه مضبى حتى أتى أليس فنزل مها . 
وكان خالد قد بلغه ‏ تجمع عبد الأسؤد ومن معهم فسسار 
إليهم وهو لا يشعر بدنو جابان » وترك عند الحفير فرقة 
قوية للخماية ظهره » وبر ز أمام الصف ونادى رؤساءهم إلى 
البراز له فبرز له مالك بن قيس فقال له خالد « يا بن 
الخبيئة ماج رأك علي من بينهم وليس فيك وفاء ؟ » فضربه 
وقتله . ونشبت الحرب بين الفريقين واقتتلوا قتالاً 

شديداً . 


تبر الده 
ولأ وجل خالد شدة مقاأومة العذو قال : 


اال ل 


« اللهم | إن لك على إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي 
منهم أحدأ أقدرنا عليه حتى أجري رهم بدماتهم ؟ , 
الأمر . لا تقتلوا إلا من امتنع ) . 

قلت الخيرل بهم أفواجأ مستأسرين يساقون سوقا 
وقد وكل بهم رجالاً يضربون أعناقهم في النهر » فجرت 
الدماء في النهر فسمى [2166 « مر الدم » وبعث خالد 

فتح أليس وبقدر الفيء وبعدة السبي وما حصل 

ا : وبأهل البلاد من الناس » وأمر أبو بكر 
لجندل بجارية من ذلك السبي . وبلغ قتلى العدو من 
أليس /١٠, 6٠٠١‏ كيا ذكر ذلك الطبرى وكا جاء فى شعر 
أبي مقرن الأسود بن قرطبة حيث قال : 


قتلنا منهم سبعين ألفاً بقية حربهم نخب الآسار 


5 15م 


الى © شه اس 
موقعة أمغيشيا وهدمها 


لا فرغ م خالد من أليس سار إلى أمغيشيا وكانت 
مصراً كا حير لخر أحلهاو عجلهم أذ شلا أمراهم فى 
جميع ما فيها وقد جلا أهلها وتفرقوا في السواد و 
الفارس ١6٠١‏ سوى الذى : تله أهل البلاء . : أرسل إلى 
أبي بكر بالفتح ومبلغ الغنائم . فلا بلغ ذلك أبا بكر قال. 
« أعجزت النساء أن يلدن مثل خالد » وفى رواية « عدا 
أسدكم على الأسد فغلبه على خراذيله0"© أعجزت النساء 
أن ينسلن مثل خالد » . 


حصار الخحيرة وتسليمها 


ربيع الأول سنة ١7‏ ه- أيلو ل سبتمبر سنة 17#" م 


سار خالد من أمغيشيا إلى الحيرة » وحمل الرجال 
والرحال والأثقال فى السفن فخرج مرزبان السيرة 
« حاكمها الفارسى ؛ ويدعى الأزاذبة وأرسل أينه فقطع 
الماء عن السفن ؛ وذلك سد الفرات فبقيت السفن عل 
(1) خراذيله قطم اللحم . مفردها خرذولة . 


عبس #8 وآ اس 


الأرض فسار خالد في جيل نحو ابن الازادية فلقيه على ذم 
رات بادَقلّى فقتله وقتل أصحابه ي. غير أن المدينة كانت 
محصنة بأربعة حصون فأبت التسليم فحصرهم وقاتلهم 
المسلمون فاقتحموا الدور والديورة(20 وأكشروا القحل 
فنادى القسيسون والرهبان « يا أهل القصور ما يقتلدا 
غيركم ع فنادى أهل القصور المسلمسين . « قد قبلنا 
واحدة من ثلاث : أماأا الاوساللام 3 أو الممصزية 1 

المحاربة » : 


أما الأزاذبة فإنه هرب إذ بلغه موت أردشير . 

وهذه أسياء قصور الخيرة التى تحصنوا فيها : 

(1) القصر الأبيض وفيه إياس بن قبيصة الطائي . 
وكان ضرار بن الأزور محاصراً له . 


0 قصرالعْرٍ يين وفيه عذدى بن عدى .وكاث ضرار 
ابن التطاست محاصراً له 


©) قصرابن مازن وفيه ابن أكال . وكان ضرار بن 


. ديورة - جمع دير مثل بعل وبعولة‎ )١( 
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(5) قصرابن بقيلة وفيه عمرو بن عبد المسيح بن 
بقيلة . وكان المثنى محاصراً له . 

خرح هؤلاء الرؤسساء الأربعة من قصورهم 
فأرسلهم المسلمون إلى خالد فكان أول من طلسب 
الصلح . عمسرو بن عبد المسيح » فصالحوه على 
فده ره4! وأهدوا له المدايا وبقوا على دينهم . وبعثث 
خالد بالفتح والهدايا إلى أسي بكر مع المذيل الكاهل 
فقبلها أبو بكر من الجزاء » وكتب إلى خالد : أن أحسب 
هم هديتهم من الجزاء إلا أن تكون من الجزاء ع وخمل بقية 
ما عليهم فقو بها أصحابك . 


مماورة بين خالد بن الوليد وعمرو بن عبد المسيح 


لما مثل عمرو بن عبد المسيح أمام خخالد قال له 
حالد : 


كم أتى عليك ؟ 
مثون من السنين . 
- فا أعجب مارأيت ؟ 


15# هب 


رأيت القرى منظومة ما بين دمشق والخيرة تخرج 
المرأة من اللخيرة فلا تزود إلا رغيفا”'" فتبسم خالد وقال : 

هل لك من شيخك إلا عمله . خرفت والله يا 
عمرو. ثم أقبل على أهل ال حيرة وقال : ألم يبلغني 
أنكم خيثة خدعة ة» فا لكم تتناولون حوائجكم 
بخّرف!" لا يدرى من أين جاء ؟ فتجاهمل له عمرو 
وأحب أن يريه من نفسه ما يعرف به عقله »؛ ويستدل به 
عل صححة ما حدث به فقال : 


فقال : من أين جكت ؟ 


ا ا ل ل كا 


بين دمشق والميرة ولكرم الأهلين . (5) برجل فاسد العقل لكبر سنه . 


سد ؤر؟آ1 .ب 


بنيناها للسفيه نحبسه حتى ينهاه اليم . 

-قتلت أرض جاهلها . وقتل أرضاً عالمها » والقوم 

فقال عمرو : أيها الأمير. النملة أعلم بمافى 
بيتها من الجمل بما فى بيت النمل . 


لاا ؟] سمه 


دذكرنأ كرامتين للعلاء بن الخضرصي . والآن نذكر 
كرامة لخالد بن الوليد » ولم يكن آحدههما ساحراً ولا 
كاهناً . بل كان كل منههما بطلا مقداماً . فقد كان مع 
عمرو بن عبد المسيح بن بقيلة خادم معه كيس فيه سم , 
فأخذه خالد ونثره في يده وقال : لم تستصحب هذا ؟ 
قال : خشيت أن تكون على غيرما رأيت فكان أحب إلى 
من مكروه أدخله على قومى . فقال خالد : لن تموت 
نفسه حتى تأتي على أجلها . وقال : « بسسم الله خير 
الأسهاء. رب الأرض ورب الساء الذى لا يضر مع اأسمه 
داء . الرحمن الرحيم » فابتلع خخالد السم . فقال عمرو : 
« والله يا معشر العرب لتملكن ما أردثم . مادام أحد 
منكم هكذا 2١)‏ لم يكن لابتلاع 0 أى تأثير فى 
خالد , »كم رض ء وام مت مع أن عمرو بن عبد 
المسيح كان قد أعده للانتحار . 





(1) راجع تاريخ الطبرى والكامل لأبن الأثير عند ذكر فتح اللخيرة , 


مد مآ بد 


وصالح خالد أهل الحيرة ؛ ففرضت عليهم اللتزية 
عدا رجال الدين واشتغل المسلمون بحاية المدينة من 
اهجوم عليها : وكان لعبد المسيح الذى مر ذكره ابئة تدععى 
كرامة فتمسك خالد بتسليمها إلى شويل ؛ لأنه كان رآها 
شابة فمال إليها » فوعده النبي يله ذلك . فلما فقتحت 
الخيرة طلبها وشهد له شهود بوعد النبي يكل أن يسلمها 
إليه » وعلى ذلك سلمها له خالد » فاشتد ذلك على أهل 
بيتها وقرابتها . فقالت لمم : اصبروا فإنها هذا رجل 
أحمق . رأني فى شبيبتي فظن أن الشباب يدوم ؛ فافتدت 
منه بألفدرهم ورجعت إلى أهلها . 


صلاة الفتح 
لا فتعم خالد الحيرة صلى صلاة الفتح ثاني ركعات 
لا يسلم فيهن وقال : 
لقد قاتلت يوم مؤتة فانقطع فى يدى تسعة أسياف 
وما لقيت قوماً كقوم لقيتهم من أهل فارس , وما لقيت 
من أهل فارس كأهل ألّيس . 
وبعد أن احتل خالد الخيرة مكث فيها عاماً عن 


سد 51[ به 


عالاً لحباية الخخر اس وأمراء للثغور .ع وتم صلح السيرة 
بل فع مبلغ ٠٠١‏ و60 درهم جزية وهومبلغ قليل , » لكنه 
كان فى نظر العرب مبلخاً عظيا . 


الغرس وشرب الخمر 
ذكر خخالد فى كتبه إلى الفرس غير مرة الخمر . فمما 
ذِ في أحد كتبه إليهم : : ألا فقد جتتكم بقوم يحون 
كانت متنشرة عندهم » وأنهم كانوا يقبلون عل شريها حتى 
عنى خالد بذكرها . 


متاعب الفرس الداخلية 
وفى هذه الأثناء كانت الفرس تعاني كثيراً من 
المداعب الذإخلية بعل ملكها أردشير . وذلك أن تشسيرى 
اب نكسرى قتل كل من كان يناسبه إلى كسرى بن قباذ» ولمذا 
اقتصرهمهم على حماية المدائن عاصمة ملكهم وما جاورها 
إلى نهر شير الذى هو فرع من نبر الفرات وكان المثنى مبدد 
هذه الناحية لكنه توقف عن الزحف . بن أبأ بكر نبى عن 


ب 171الىى 


فتح الانبار 
موقعة ذات العيون 


أنبار هي فيروز سابور القديمة . مدينة شهيرة فى 
العراق من ولاية بغداد بينها وبين بغداد عشرة فراسخ 2 
وهي إلى غربيها على الفرات قرب مرج مسر عيسى . 
وبابل في شماليها وتبعد عنها نحو ثانين ميلا . قبل 
سميت بالأنبار لأنه كان يجمع فيها أنابير الحنطة والشعير 
وألتبن وأنابير جمع أنبار ٠‏ 

سار خالد على تعبتته إلى الأآنبار وعلى مقدمته 
الأقرع بن حابس قفحاصرها اللمسلمون وقد تحصن أهل 
الأنبار وخندقوا عليهم وأشرفوا من حصنهم وعلى 
جنودهم شير زاد صاحب ساباط . وطاف خالد بالخندق 
وأنشب القتال وأوصى رماته أن يقصدوا عيون جيش 
العدو فرموا رشّقاً واحداً ثم تابعوا فأصابوا ألف عين 
فسميت تلك الوقعة ( ذات العيوثت ) وتصايح القوم 
وذهبت عيون أهل الأنبار» . فلما رأى ذلك شيرزاد 
أرسل يطلب الصلح على أمر لم يرضه خالد » فرد رسله 
ونحر من إبل العسكر كل ضعيف وألقى الاوبل في أضيق 


ل !1 مم 


مكان فى الخندق حتى ردمه بها وجاز هو وأصحابه 
فوقها » فاجتمع المسلمون والمشركون في الخندق فأرسل 
شيرزاد إلى خالد يطلب منه الصلح على ما أراد فصالحه 
على أن يلحقه بمامنه منغير أن يأخذ شيئاً من المتلع . 


ا 


حول الأنبار وأهل كُلْوَادَى . 
فتح عين الم () 

لما فرغ خالد من الأنبار استسخلف عليها الزبرقان بن 
د وسار إلى عين التمر وهي قلعة على حدود الصحراء 
لاثة أيام غرباً ٠‏ وبها مهرات بن بهرام جوبين 
في جمع عظيم من العجم وق بن أبي عقة في جمع عظيم 
من الصرب وتذاب وإياد وشيرعم + » فلها سمعواأ بخالد . 
عقة لمهرات « إن العرب أعلم بقتال العرب فدعنا 
3 : « صدقت فأن: نتم أعلم بقتال العرب 
وإتكم ثانا ف قال السجم » فخدعه وى به وقال » إذ 
احتسجتم إلينا أعناكم » فلامه أصحابه من الفرس على هذا 
القول فقال لهم « إنه قد جاءكم من قشل ملوككم وفلى 


(1) فى معجم البلدان ع عين التمر بلدة ة قريبة من الأنبار غر بي الكوفة يمجلب منها 
التمر إلى سائر البلاد وهو بها كثير جدأ وهي على طرف البرية وهي قديمة . 


ع 354 عه 


حدكم فاتقيته بهم . فإن كانت لهم على خالد فهي لكم . 
وإن كانت الآأخرى لم يبلغوا منهم حتى بهنوا فنقاتلهم 
ونحن أقوياء وهم ضعفاء » فاعترفوا بفضل الرأى . وسار 

عقة إلى خالد فعبأ خالد جنده . وبين كان عقة يقيم 
صفوفه حمل عليه خالد بنفسه فاحتضنه وأخذه أسيراً ى) 
احتضن هرمز من قبل فى موقعة ذات السلاسل . فانهزم 
الفرس من خير قتق وأكثر السلمون فيهم الأسرفه ريه 
الأمان فأبى فنزلوا على حكمه ؛ فأحذهم أسرى وقتل عق 
ثم قتلهم أجمعين وسبى كل من فى الحصن وغنم ما فيه . 
ووجد فى بيعتهم'"ا أربعين غلاماً يتعلمون الإنجيل على 
مذهب نسطور<”. وكان عليهم باب مغلق فكسره عنهم 
وقسمهم بين القواد . وكان منهم أبو زياد مولى ثُقيف 
ونصير أبو موسى بن نصير» وأرسل الوليد بن عقبة إلى 
أبي بكر بالخبر والأحماس . 


رسول الله ؛ للمؤلف عند شكر إسلام الندجاشى صفحة 64 و44 . 


726 ! عب 


موقعة دومة الجندل 
شهر رجب سنة 117 ه - أيلول سيتمبر ستة 51*8 م 


دومة الحندل مدينة بيئها وبين دمشق حمس ليال 
وبعدها من المدينة حمس عشرة ليلة » وهي أقرب بلاد 
الشام إلى المديئة وبقرب تبوك . وكان رسول الله وله خر ج 
لغزوها فى ربيع الأول سدة خمس (١يولية‏ سنة 575 م) 


ل 


وكانت أول غزوات الشام 


وكان أبو بكر قد أرسل جيشين إلى الشمال وأمر 
على أحده]| خالدا ووجهته نحو الأبُلّة ثم الزحف على 
الخيرة 3 وأمر على الثاني عياضأ ووجهته إلى دومة ثم المسير 
إلى الميرة » فإذا سبق أحدها الآخر كان أميرا على 
الخخيرة » إلا أن عياضاً الذى كانت وجهته دومة عوقه العذو 
خالد الوليد بن عقبة إلى أبي بكر بخبر فتح عين التمر 
أهتم أبو بكر فأرسل الوليد لساعدة عياض . وكان خائد 


اق اتسزيتب امزس يني ياي سي اياي ا بسي لؤية ع لات جه ينون مد هه 


, راجم كتاب « محمد رسول الله » للمؤلف صفحة 586لا‎ )١( 


1 ! عد 


لافرغ من عين التمر أتاه كتاب عياض يستمده فسار خالد 
إليه تأركاً القعقاع على الحيرة » وكان بدومة رئيسان أكيدر 
ابن عبد الملك() والجودى بن ربيعة يساعده] بئو كلب 
وقبائل أخرى من صحراء الشام : 


ولا سمع أكيدر بقدوم خالسد تضوف وبادر 
بالتسليم » إلا أن خالداً أسره وضرب عنقه ثم أخطذ ما كان 
معة ٠‏ ثم هاجم عياض القبائل المعادية من جهة الشام 
وخالد من جهة فارس فانهزم العذو شرهزيممة » وأخمدذ 
الجودى أسيراً فقتله وقتل الأسرى » وأخد حصونهم . 
وسبى الذرية والسرح فباعهمواشترىخالد إبنة الجسوديى 
وكانت موصوفة بالجهال وتزوجها فى ميدان القتال ! ثم 
رجع إلى الححيرة , وكان يريد حاربة أهل المدائن:فمنعه من 
ذلك كراهية عالمة أبى بكر . 


البعوث إلى العراق 
لقد شجع غياب خجالد الفسرس ومس والاهم 2 
(1) راجم بع لالد بن الوليد إلى اكيدر في كتاب « محمد رسول الله » للمؤلف 
صفحة م؟4 478 , 


لس !سا 


العرب . ولا سها بني تغلب على مناوشة المسلمين وطمع 
الأعاجم 5 وكاتبهم 0 الزيرة غضياً لعقّة الذى قتله 
خالد بعين التمر» إلا أ ن القعقاع استطاع الدفاع عن 
الأنبارء ولا قدم خالد خرج وعلى مقدمته الأقرع بن 
حابس واستخلف على الحيرة عياض بن عُنْم » وهاجم 
المرس على الشاطىء الشرقي للفرات م وقتل 
قوادهم . وهاجم البدو على الشاطىء ء الغربي ليلا وهم 
نيام فقتلهم وسبى الذرية وأرسل الغنائم إلى المدينة ١‏ 


اتهيزام الفرس والروم وألبدو 
شهر ذى القعدة سنة ١5‏ ها كانون الثاني يناير سنسة 
55 م 
ثم قصد خالد إلى المراض تخوم الشام والعراق 
والحزيرة فأفطر بها رمضان فى تلك السفرة التى اتصلت 
فيها الغزوات . فلما اجلمسع المسلمون بالفراض حميثت 
الروم واغتاظت . واستعانوأ بمن يليها من مساليح أهل 
فأرس »ع واستمسدوا تغلب وإياداً والنمسر ٠‏ قأمدوهم 


2 


وناهضوا خالداً حتى | إذا صار الفرات با بينهم قالوا « إما أن 
تعبروا إلينا وإما أن نعبر |[ إليكم » قال جاه : بل 
اعبرو! إليئا قالوا فتدحوا حتى نعبر » فقال خالد « لآ نفعل 
ولكن اعبروا أسفل منا » فقالت الروم وفارس بعضهم 
لبعض احتسبوا ملككم . هذا رجل يقاتل على دين . وله 
عق وعلم والله لينصرن ولنخذلن . ثم لم ينتفعوابذلك. 
فعبروا أسفل من خخالد فلما اموا قالت رم , أمتاز وأ 
حتى نعرف اليوم ما كان من حسن أو قبيح من أينا يجيء 
ففعلوا واقتتلوا قتالاً شديداً طويلاً ٠‏ ثم إن الله عر وجل 
هزمهم » وقتل يوم الفراض ف المعركة وفي الطلب 
٠١, ٠٠‏ كيا رواه الطبرى » وأقام خالد على الفراض 
بعد الوقعة عشراً » ثم أذن بالرجوع إلى الحيرة لخمس بقين 
من ذى القعدة . 

قال مستر موير فى كتابه « الخلافة ) عند ذكر هذه 
الموقعة صفحة 5١‏ طبعة سنة 1474 إن هذا العدد 
)٠٠١,٠0(‏ خرافى ويريد بذلك أنه عدد عظيم غير 
معقول إلا أن المؤرخين لم يذكروا عدد جيش خالد ولا 
عدد جيش العدو . والذى نعلمه أن جيش العدو كان 
عظيا : لأنه جيش متحد مؤلف من ثلاثة جيوش : جيش 


173 عب 


الموقعة انتهت باخيزام . هله الجيوش ل 0 تام أ فلا بد أن 
يكون عدد القتل كبيراً ٠‏ فإن لم يكن مئة ألف بالضبطكما 
روأه الطبرى فهو يقرب من ذلك . 


قال القعقاع يصم موقعة الفراض : 


قينا بالفسراض جوع دقع وفُسرس غَمها طول السلام 
أبدنا جمعهسم المأ التقينا وبيتنا يعجتومسم عسي دذام 


فا فتكت جنود السلسم -حتى رأينا القوم كالغتم السوام 
خالد يحج سر 


شهر ذى الحجة سنة ١‏ ه- شباط فبراير سنة 6 8" م 


لاأيقن خالد من اهزام العدو اشتاق إلى زيارة مكة 
وإلى تأدية فريضة اللحج متلخفياً من غير أن يستأذن أبا بكر 
فأمر جيشه بالعودة إلى الحيرة وتظاهر بأنه سائر فى مؤخرة 
اليش ٠‏ فبدأ رحلته إلى مكة ومعه عدة من أصحابه 
لخمس بقين من ذي القعدة ولم يكن معه دليل » فاخترق 
الصحراء مسرعاً رغياً عن صعوبة الطريق . 


ع ام آاعه 


ولما أدى فريضة الحج عاد إلى الحيرة فى أوائل فصل 
الربيع فكانت غيبته على الجند يسيرة » فا وصلت إلى 
الخيرة مؤخرة اليش حتى وافاهم خالد مع صاحب الساقة 
فقدما معاً ع وخالد وأصحابه محلقون . وقد كان تكتمه 
شديداً حتى إنهم ظنوا أنه كان في هذه اللدة بالفراش وام 
يعلم أبو بكر بحج خالد مع أنه كان في الحج أيضاً ‏ غير 
أنه بعد قليل بلغه الخبر فاستاء جدًا وعتب عليه » وكانت 
عقوبته أن صرفه إلى الشام ليمد جموع المسلمين باليرموك 
فأرسل إليه كتاباً هذا نصه 


( سرحتى تأتي م المسلمين باليرموك فإنهم قد 
ننجوا؛" وأشجوا وإياك أن تعود لمثل ما فعلت , فإنه لم ' 
يشج الجموع من الناس بعون الله شجاك . ولم ينزع 
الشيّ م النامن تزعك 3 ؛ فليهنكقك أبا سليان النية 
والُظوة » فأتهم يتمم الله لك . ولا يدخلنك عجب 
فتخسر وتخذل . وإياك أن تدل بعمل فإن الله له المن وهو 


ولى الجزاء ) : 


2326 7 


يي يي يي لسن ينينسيما يي ل يميم سيد النيلضيا لسنننسيسة 


)١(‏ شعجي الرجل يشجي حزان . وشحأه ه اهم يشجوه شجواً منباب قتل اذا إحزنه. 





ب 1143 عبد 


وفي هذه السنة 8 سنة 5 1 ل الزورج عار رصي 
الله عنه عاتكة بنت زيد » وفيها مأت أبو مرثد الغنوى . 
وهو أبو مرثد كناز بن الحصين الذي حمل اللواء في بعث 
حمزة » وكان أول لواء عقده رسول الله ". وفيها مات أبو 
العاص بن الربيع في ذي الحجة . وكان من الأسرى يوم 
بدر ثم أسلم . وهو زوج زينب بنت رسول | ألله » وهو 
ارم خالتها هالة بنت خويلد رضى الله عنها أخت خديجة 
أم المؤمنين ؛ وأوصى إلى الزبير» وتزوج على عليه السلام 
ابنته أمامة بنت زينب بنت رسول الله » وفيها اشسرى 
عمر أسلم مولاه . بالناس فى هذه السنة أبو بكر. 
واستخلف عل المدينة عثان بن عفان كيا ذكر ذلك 
الواقدى . 


غزو الشام 
سنة 17-117 ها 1458م 


بعد أن عاد أبو بكر من المج وجه الجنود إلى الشام 
نحت قيادة خالد بن سعيد بن العساص . وكان أول لواء 


لا د 


(1) راجع بعث حمزة فى كتاب « محمد رسول الله » للمؤلف صفيحة 6و١‏ : 


11١1# سد‎ 


عقده إلى الشام . وهومن الذين أسلموا قدياً وهاجر إلى 
طالب وعثمان بن عفان فقال يا أبا 0 


منأف . غلبم عليها ؟ » فقال علي «أمغالبة ترى أم 
حلافة » ؟ 


فاضطغنها عليه ٠‏ فلم) ولاه أبو بكر لم يزل به عمر حتى 
عزله عن الامارة وجعله رذاء للمسلمسين بتهاء” 00 
( جنوب شرق تبوك ) وأمره أن لا يفارقها إلا بأمره وأن 
يدعو من حوله من العرب إلا من ارتد وأن لا يقاتل إلا 
من قاتله » فاجتمع إليه جموع كثيرةمن الروم . وعلى ذلك 
أمره أبو بكر بالإقدام بحيث لا يؤتى من خلفه » فتقدم 
اشمالا انحو البحر المي فسار إليه بطريق الروم!© ويدعى 


(1) ثياء : بلد في أطراف الشام بين الشام ووادي القرى على طريق حج الشام 
و مسق . والأبلق الفرد : حصن السموءل بن عاديا مشرف عليه فلذلك كاب 
يقال طا ثياء اليهود . قال بعض العرب يذكر تياء : 

إلى الله أشكو لا | إل ال اس لي بتجاء نياء البهود غريب 
25١‏ لين لدي ميك روم حال يعاد الع جتراق. 

149 مس 


« باهان » وما وجد أنه تقدم كثيراً كتب إلى أبي بكر 
سكمذه . 


وكان قد قدم إلى أبي بكر بالمدينة جيوش المسلمين 
من اليمن بعد أن هزموا المرتدين » وكانوا على استعداد 
أبى جهل والوليد بن عقية لإمداد خالد فى الشمال . 


| سرع خالد بن سعيد في | وائل فصل الربيع للغزو 
ناسياً ما أمره به أبو بكر من عدم الزحف . فوقع في شرك 
باهان جهة دمشق . وكان قد وصل إلى مرج الصفر . 
شرقي بحيرة طبرية فأطبق عليه العدو من الف ومنعه من 
التقهقرء وقتل ابنه سعيد في المعركة وفر خالد بفلول 
جيشه إلى المدينة وبقي عكرمة ردءاً للجيش بدل خالد . 
فرد عنهم بأهأن وسجنوده أن يطلبوه وأقام من الشام عل 
قرب . 

ثم أمر أبو بكر يزيد بن أبي سفيان على جيش 
عكيم عو جهور من أنتدب إليه » فيهم سهيل بن عمرو 
فى أمثاله من أهل مكة وشيعه ماشياً وأوصاه وغيره من 
الأمراء . 


1114 لب 


وصية أبي بكر ليزيد بن أبى سفيان 


« إني وليتك لأبلوك وأجر بك وأخرجاك فإن 
إحسنت رددتك إلى عملك وزدتك » وإن أسات 
عزلتك ؛ فعليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مشل 
الذى من ظاهرك 5 وإن أولى الناس بالله أشدهم تولياً له 
وأقرب الناس من الله أشد شدهم تقر تقرباً إليه بعمله » وقد 


ا 


وليتك عمل خالد فإياك وعبية الجاهلية فإن الله ييغضها 
ويبغض أهلها , وإذا قلمت على جندك فأحسن صحبتهم 
وأبك أهم بالخير وعدهم ياه وإدا وعظتهم فأوجز » فإن 
كثير الكلام ينسى بعضه بعضاً » وأصلح نفسك يصلح 
لك الناس . وصل الصلوات لأوقاتها بإمام ركوعهأ 
وسسجودها والتخشع فيها . وإذا قدم عليك رسل عدوك 
فأكرمهم وأقلل لُبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم 
جاهلون به ولا ترينهم فيروا خخيلك ويعلموا علمك . 

وأنزهم في ثروة عسكرك وامنع من قبلك من محادثتهم 
وكن أنت المتولى لكلامهم ولا تبعل سرك لعلانيتك 


ب © 4 3 عب 


فيختلط أمرك » وإذا استشرت فاصدق الحديث تصدق 
المشورة » ولا حزن عن اشير خبرك فتؤتى من قبل 
تفيل : وأسمر بالليل 2 أصحاسك تاملك الأخبار 5 
وتنكشف عنك الأستار 3 وأكشر حرسك وبددهم ق و 
عسكرك . وأكثر مفاجأتهم فى محارسهم بغير علم منهسم 
بك » فمن وجدته غفل عن حرسه فأحسن أدبه وعاقبه في 

غير إفراط . وأعقبا ب بينهم بالليل واجعمل النوبية الأولى 
عار الأخيرة فإنها الى لح ادن النهار. ولا 
تخف عن عقوبة المستحق . ولا تلجن فيها ولا تسرع إليها 
را اللخ دقار لعل عبج أهل عسكرك فتفسدهم 3 
أسرارهم واكتف بعلانيتهم . ولا تجالس العباثين وجالس 
أهل الصدق والوفاء 4 وأصدق اللقاء , ولا تبن فيجبن 
الناس ٠‏ واجتنب الغلول ١‏ اخيانة 2 المغدم ) فإنه يقرب 
الفقر ويدقم النصر. وستحذدون أقواماً حيسوا أتفسهام 
ف الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له 6(“ . 


وهذه من أسحسن الوصايا وأكثرها نفعاً لولاة 


00 بلس اق ص ء الثاني عند ذكر فتوح الشام . 


ب أ 4 أ ع 


الأمر. فإنه ذكر فيها وإحبات القائد بسحو جئله ) وتسحو 
عذوه » ومنع من تعرص القائد للمتدينين الذين حبسوا 
أنفسهم في الصوامع احتراما لدينهم 1 


وقد انقسم الجيش إلى ثلاثة أقسام كل قسم مؤلف 
من 00٠١‏ مقاتل » وأمر على اثنين منهها شرحبيل بن 
حسنة الذى كان قد قدم من عند خالد بن الوليد إلى أبي 
بكر . وعلى الثالث عمرو بن العاص . وعين لكل جيش 
وجهته فى الشام فوجه عمراً إلى أيلّة على رأس خليج 
العقبة” ' . ومن ثم لغز و جنوب الشام أو فلسطين غ ووجةه 
يزيد وشرحبيل إلى تبوك » ثم غزوا أوساط الشام . وحمل 
معاوية بن أبي سفيان لواء أخيه يزيد وانضم خالد. بسن 
سعيد متطوعاً إلى جيش شرحبيل وكان تعيين الأمراء الثلاثة 
فى شهر صفر سنة ١‏ ه . نيساأن إبريل سنة غ98> م ثم لما 
وصلت الحتيوش الأخرى إلى الدينة أرسلهم أبو بكر 
لإمداد جيوش الشام . وأمر عليهم أباعبيدة بسن 
اراح . وعلى ذلك كان عدد الجيوش التي أرسلنت 
أربعة » وكان أبوعبيدة أميراً عليهم جميعا . وبلغ عدد 


ووس وس وري لد 0 ل اتا تت ا يي ا الل يسا 


0 أيلة : مل ينة ايهو الذين حر لذ عليهم صيد الماك يوم ل 0 


م 0ن 3 0 


2 0 


اليش الزاحف 74٠٠٠‏ بما فى ذلك جيش عكرمة . 
وخرج نحو ألف من الصحابة فى جيش الشام » ومن 
بينهم ٠٠١‏ ممن شهدوا موقعة بدر بخلاف جيش العراق 
فإن المهاجرين لم يقاتلوا فيه . 

سار أبو عبيدة على باب من البلقاء' فقاتله أهله 
ثم صالحوه فكان أول صلح فى الشام . 


الظروف الملائمة لفدم الشام 


كان إمبراطور الروم يبعث إلى القبائل العربية في 
جنوبي فلسطين إعانة مالية سنوية » غير أنه اضطر بسيب 
ما أنفقه على الجيش ف محاربة الفرس | إلى قطع الايرعانة 
عنهم مراعياً في ذلك لتصاد ل ات وعلى ذلك 
اعتبيزت هذه القبائل أنفسها نفسها أحراراً غير مقيدين 
م بم سروم فانشموا إل المسلمين م إن أهل 
الشام أ يضا أرهقتهم زيادة الضرائب فضلا عما كانوا 
يلاقونه من الاضطهادات الدينية » ولذلك لم يركوا 


الب يوي ال لمعب رسيي وي عرو ع عدي ونين لود بعد سوس صيكيكر 








4١١‏ البلقاء : منطقة فى شرقي بر الأردن قاعدتها السلط و بجودة حنطتها يضرب 
الكل . 


اشغ أ هس 


ساكئاً , وقد كنوا يفضاون حكم العرب سن معاملتهم 
م أحكامهم . كل هذه كانت ظروفاً ملائمة 
للمسلمين المهاجمين . 


استعداد هرقل 
وصل أمراء المسلمين إلى الشام فأخذ عمرو طريق 
المعرقة' ونزل بالعربة وهي واد بين البحر الميت وخليج 
العقبة 4 ونزل أبوعبيدة الحابية( 2 ونرل بز يلك البلقاء 3 
ونزل شرحبيل الأردن وقيل بصرى . فبلغ الروم ذلك 
فكتبوا إلى هرقل . وكان بالقدس فقال : «أرى أن 
تصالحوا المسلمين فوالله لأن تصالحوهم على نصف ما 
يحصل من الشام ويبقوا لكم نصفه مع بلاد الروم أحس 
إليكم من أ ن يغلبوكم على الشام ونصف بلاد السروم ») 
تفرقو| عنه وعصوة ا 
وأعد الخنود والعساكرء وأراد إشغال كل طائفة 4 
السلمين بطائفة من جنوده لكثرة عسكره ٠‏ لتضعف كل فرقة 
(1) المعرقة هي الطريق التى كانت قريش تسلكها | ذا أرادت الشام , 
) الجابية أصلها ف اللغة الحوض الذي يحبى فيه الم لاوبل وهي قرية من أعبال 
دسق .ثم منعم] الخيدور من ذاحية أسك. ولان قرب مرج الصضر فى شبال 


حورإن . 
0 


من المسلمين عمن بإزائها ء» فأرسل إلى عمسرو أخخاه 
تذارق7 لأبيه وأمه فخرج نحوهم فى ٠٠٠‏ و44 وبعث 
من يسوقهم حتى نزل صاحب الساقة ثنية جلّق بأعلى 
فلسطين . وبعث جَرَجَةَ بن توذرا نحو يزيد بن أبي 
سفيان فعسكر بإزائه . وبعث الدراقص فاستقبل 
شرحبيل بن حسنة . وبعث الفيقسار بن نسطوس ق 
٠», ٠‏ نحو أبي عبيدة فهابهم المسلمون » وكاتبوا 
عمراً أن ما الرأى ؟ فأجابهم : أن الرأى لثلنا الاجماعء 
فإن مثلنا إذا اجتمعنا لا يغلب من قلة غك تفرقن لاتقو 
كل فر قةَ من استقبلها لكثرة عدونا . وكتبوا ! لى أبي بكر 
فأجابهم مثل جواب عمر و . وقال « | إن مثلكم لا يؤتى من 
قلة إنما يؤتى العشرة ألاف إذا أتوا من تلقاء الذنوبف 
فاحترسوا من الذنوب واجتمعوا باليرموك متساندين . 


وليصل كل رجل منكم بأصحابه » . 


وكان جميع فرق المسلمين ٠٠١‏ ١؟‏ سوى عكرمة 
فى خءدتن ا ا 0 
اجتمعوا لهم . واجتمع السلمون بالبرم يا مرهم أبو 
بكرء واجتمع الروم هناك أيضاً وعليهم التّدَارق وعلى 


5 46 تدأرق وهو تيؤدر 21310111 





سد ءا أ سد 


المقدمة جَرجَة وعلى مجنبتيه الدُراقص وباهان , ولم يكن 
قد وصل بعد إليهم . وعلى الحسرب الفيقار . فتزلوا 
الواقوصة وهي على ضفة اليرموك وصار الوادى خندقاً 
شم . وإعما أراد بأهات وأصضحاتبه أن نستميق السروم 
ويأنسوا بالمسلمين . وانتقل المسلمون عن عسكرهم 
الذى اجتمعوا به فتزلوا عليهم بحذائهم على طريقهم . 
وليس للروم طريق إلا عليهم . فقال عمرو: «أنبها 
الناس أبشروا حصرت والله الروم » وقل ما جاء تحصور 
بعحير ) وأقاموا صفراً وشهرى ربيع لا يقدرون منهم على 
شيىء من الوادى والخندق , ولا يخرج عليهم الروم إلا 
ردهم المسلمون . وكان قتال المسلمين لهم على تساند كل 
أمير على أصحابه لا يجمعهم أحد حتى قدم خالد بن 
الوليد من العراق ؛ وكان القسيسون والرهبان يحرضون 
اروم ٠:‏ 


مسير خالد بن الوليد من العراق إلى الشاء 
وموقعة اليرموك 


كان اهتام أبي بكر الصديق بغرو الشام أشد من 
أهتاهه بالعراق . لذلك عول على استدعاء خالد بن الوليد 


ب 1هآ بم 


. وأمره بالممسير وأن يأخذ نصف الناس ويستخلم على 
النصف الآخر المثنى بن حارثة الشيباني » ووعده بأنه إذا 
انتصر فى الشام أعاده إلى العراق . ثم بدأ خخالد يمار 
جيشه فاستأئر خالد بأصحاب النبي يل على المثنى ٠‏ وترك 
للمثنى عددهم من أهل القناعة من ليس له صحبة . ثم 
قسم الجند نصفين » فقال المثنى : « والله لا أقيم إلا على 
إنفاذ أمر أبي بكر ء وبالله ما أرجو النصر إلا بأصحاب 
النبي وَيِئْدِ ) . فلا رأى خحالد ذلك أرضاه . فكان عدد 
اليش الذى خرج معه 4٠6٠٠‏ وصاحيبة المثنى إلى -حدود 
الصحراء ليودعه . 


سار ختالد بجيشه فلم وصل | إلى قراقسر وهو ماء 
لكلب أغار على أهلها وأر د أن يسيرعنهم مفوزا”" إلى 
وى وهوماء برا ثم أتى أراك فصالحوه كم أتى 
تدمر(" ففتيحها صلحاً . ذلك أنه لمامر بها فى طريقه 
تحصن أهلها منه فأحاط . سم من كل ويجه للم يقار 
عليهم . ولما أعجزه ذلك وأعمجله الرحيل ١‏ 


)١(‏ فأز : قطع المفازة , والمفازة الموضم المهلك . مأنحوذ من فوز بالتشديد إذا مت 
لأنبا مظنة اموت . 
(؟) تدمر : مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب حمسة أيام . 


عم آنآ .ب 


ديا أهل تدمسر والله لو كنتسم في السحساب 
لاستنزلناكم ولأظهرنا الله عليكم ه ولئن أنتم لم تصاحوا 
لأرجعن ! إليكم إذا انصرفت من وجهي هذا ثم لأدحلن 
مدينتكم حتى أقتل مقاتليكم وأسبي ذراريكم ) . 


فليا ارتحل عنهم بعثوا إليه وصاتوه على ما أدوه له 

ورضى به . ثم أتى خعالد القريتين! فقاتلهم فظفر بهم . 
نم وأتى حوارين . فقاتل أهلها وهزمهم وقتل وسبى 
وأتى قصم وهي موضح بالبادية قرس الشام من نواحي 

العراق ‏ فصا حه مشجعة من قضاعة وسار فوصل ثنية 
العقاب -٠‏ وهي ثنية مشرفة عللى غوطة دمشق يسلؤها 04 - 
من دمشق إلى حمص - نأشراً رايته العقاب وهي رأية 
سوداء . ثم سار فأتى مرج راهط! فأغار على غسان فى 
يوم فصحهم”" فقاتل وأرسل سرية إلى كنيسة بالغوطة 


)١(‏ القريتين قرية كبيرة من أعمال مص فى طريق البرية . قال أبو حذيفة فى فتوح 
الشام « وسار تحالد بن الوليد رضى الله .عنه من تدمر إلى القريتين وهي التي 
تدعى حوار ين وبينها وبين تدمر مرحلتان » غير إن حوارين قرية أخرى غير 
الغريتين . 

(؟) مرج راهط بنواحي دمشق وه وأشهر المروج في الشعر فإذا ذكر مرج في الشعر 
فإياه يعني ٠‏ (") فصح التصارى مثلل الفطر وزناً ومعنى وهو الذي يأكلون 
فيه اللحم. بعد الصيام وهو عيد م مثل عيذ المسكلمين . 


لس اش ! بب 


فقتلوا الرجال وسبوا النساء وساقوا العيال إلى خالد ثم سار 
حتى وصل بصرى فقاتل من بها فظفر مهم وصالحهم . 
فكانت بصرى أول مدينة فتحت بالشام على يد اليد 
وأهمل العراق وبعث بالأحماس إلى أبي بكرء ثم سار 
فطلع على المسلمين في ربيع الآخر باليرموك » فوجدهمم 
يقاتلون الروم متساندين كل أمير على جيش : أبو عبيدة 
على جيش » ويزيد بن أبي سفيان على جيش » وشرحبيل 
ابن.حسنة على جيش وعمرو بن العاص على جيش . فقال 
خالد : 


« إن هذا اليوم من أيام الله . لا ينبغي فيه الفخر , 
ولا البغي فأخلصوا لله جهادكم . وتوجهوا لله تعالى 
بعملكم 2 » فإن هذا يوم له ما بعده ؛ وإن من وراءكم لو 
بعلم عمل كم حال بينكم وبين هذا . فاعملوا فيا لم 
تؤمروا به بالذى ترون أنه هو الرأى من واليكم » . 

قالوا فا الرأى ؟ قال إن الذي انتم عليه أشد على 
المسلمين مما غشيهم ٠‏ وأنفع للمشركين من أمدادهم . 
لتعاو"" الإماة . فيكن حلي مف أ ٠‏ والله فهلموى 


2ة 2 تقد أول . 
عد 634 أ مهب 


غداً : والآخر بعد غد حتى يتامر كلكم : ودعوني اليوم 
عليكم . قالوا: نعم . فأمروه فكان الفتح على يد 
حالد . وجاء البريد() يومئذ موت أبى بكر ؛ وتحلافة 
عمر . وتأمير أبي عبيدة على الشام كله ؛ وعزل خخالد . 
فأنحذ الكتاب منه وتركه فى كنانته » ووكل به من يمنعه أن 
يخبر الناس بالآمر لكلا يضعفوا إلى أن هزم الله العدو ؛ 
وقتل منهم نحو ٠٠١,٠٠٠‏ ؛ ثم دخل على أبي عبيدة 
وسلى عليه بالإومارة : 


التحام الجيشين وإنتصار امسلمين 


كان عدد جيش المسلمين ك] يأتى : 
٠٠٠٠‏ عدد جيش الأمراء الأربعة . 
5,٠٠٠‏ جيش عكرمة بن أبي جهل . 
.٠و4‏ حيش تنالد بن الوليد . 
د٠٠"‏ فلول جيش خالد بن سعيك . 
فهر #4 جموع جيش المسلمين وقيل ددع ره . 


ا اوه ب ببس سسا لالد سيبك قود سبوا 





و١)‏ البريد : الرسول وكان اسمه حمية بن رُنَيم . 


سد 8 خآ به 


جيش الروم : 

دد ,وهم مقيل . 

٠٠٠رهغ‏ مسلسل للموث . 

و* مربوطين بالعائم لثلا يفروأ . 
د٠٠‏ .66 راجل . 


اا اا ااا ال سمس 


ف ند ره 5 ؟ 
ولم يعرف عدد الفرسان فى المتيشين , 
2 

عبأ خالل جيشه وقسمة إلى أربعين كر دوسأ 0 
وجعل على كل كردوس رجلا من الشجعان وجعله عل 
ثلاث فرق » قلب وميمنة وميسرة : 

(1) أبوعبيدة على كراديس القلب . 

(7) عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسدة على 

ف يزيد بن أبي سفيان على كراديس الميسرة . 





)3 المُردوس : اليل العظيمة وقيل القطعة من اسقيل العظيمة والكر اديس 
الفرق منهم . ويقال كردس القائد خخيله أى جعلها كتيبة كتيبة . 


24آ سمه 


وجعل عل الطلائع قباث بن شيم" وعل 
الأقبافس”') عبذالله بن مسعود . وكان أبو سفيان يسير 


فيقف على الكراديس فيقول : 
« الله . الله . إنكم ذادة العرب وأنصار اللإسلام . 
وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك اللهم إن هذا يوم من 
أيامك . اللهم أنزل نصرك على عبادك » /! 


وقال رجل لخالد : « ما أكشر السروم وأقل 
السلمين » . 


)١(‏ قباث بن أشيم سكن دمشق وشهد بدرأاً وعقل مجيء الفيل إلى مكة . سأله عبد 
الله بن مروأن « أنت أكبر أم رسول التميقة » ؟ فقال : « بل رسول الله جيه 
أكبر مني وأنا أسن منه » فانظر أيها القأرىء إلى أدب قباث وحسن جوابه 

وكان ميب إسلامه أن رجالاً من قومه أتوه فقالوا إن محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب قد خرج يدعو الناس إلى دين غير ديننا فقام قباث حتى أتى رسول 
ابه 25 فلما دخمل عليه » قال إ#جلس يا قبأث أنت الذى قلت . لو خرجت نساء 
قريش بأكمتها ردت محمداً وأصحابه ‏ قال قباث والذى بعثك بالحق ما تحرك 
به لساني ولا ترمرمت به شفتاى ولا سمعته أذتاني وما هو إلا شيء ع سجس فق 
نفسى . أشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا رسول ال 
وأن ما جكت به حقٌ . ( أسد الغابة ) , 

ققد أعلم رسول اله بما هسجس بنفسن قباث ولم ينطق به فكان ذلك سسبب 
إسلامه وهذا موضع يطول بنا شرحه فليتدبره القارى» . 

(؟) على الأقباض أى على الغنائم لأن القبغى مأ جمع من الغنائم 


ب ثلأتآ س 


فقال خالد : « ما أقل الروم وأكثر المسلمين . إنما 
تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال . والله 
لوددت أن الأشقر ( فرسه ) براء من توجيه وأنهم أضعفوا 
فى العدد ) وكان فرسه قد حفى فى مسيره . 
القلب فأنشبا القتال وارتجز القعقاع وقال : 
يا ليتنسي ألقاك 2 الطأراد قبل اعترام المحفل الوراد 

وقال عكرمة : 

فنشي القتال . والتحم الناس ٠»‏ وتطارد 
الفرسان . ثم أتى البريد كها ذكرنا . 


ااا ونا 


إسلام جرجة 


ثم خرج ( جرجة ) حتى كان بين الصفين . ونادى 
ليخرج إلى خالد فمخرج إليه خالد 4 وأقام أباعبيدة مكانه 
فواقفه بين الصفين حتى اختلفت إأعناق دابتيهمأ » وقد 


سد كرت أ سب 


أمن أ حدهم) صاحبه » فقال جرجة : 


ديا خالد أصدقني ولا تكذبني . فإن الحر لا 
يكذب . ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع » أنشدك بالله 
هل أنزل الله على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاكه . فلا 
تسله على قوم إلا هزمتهم ؟ ‏ : 

قال : « لاع . 

قال : إن الله عز وجل بعث فينا نبيه يَكلِةِ فدعانا 
فتفرنا عنه » ونأينا عنه جميعاً : ثم إن بعضنا صلقه 
وتابعه » وبعضنا باعده وكذبه . فكنت فيمسن كذبه 
وباعده وقاتله » ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا 
به فتأبعناه .فقال : أنثت سيف من سيوف الله سله الله على 
المشركين » ودعا لى بالنصرفسميت سيف الله بذلك . فأنا 


صلقتني . 
ثم أعاد عليه جرجة : 


بد 4 ! سب 


يا خالد . أخبرني إلآم تدعوني ؟ 

إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله . والإقرار بمأ-جاء به من عنك الله . 

فمن لم يجبكم ؟ 

- فإن لم يعطها ؟ 

- فا منزلة الذى يدخل فيكم ويجييكم إلى هذا 
الآأمر اليوم ؟ 

- منزلتنا واحدة فيا افترض الله علينا شريفنا . 
ووضيعنا » وأولنا وآخرنا . 

ثم أعاد عليه جرجة : 


. هل لمن دحل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من 


الأجر والد تحر ؟ 


العم وأفضل : 


لآ سه 


- كيف يساويكم وقد سبقتموه ؟ 

إنا دخلنا في هذا الآمر وبايعنا نبينايَكة وهو حي 
بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء » ويخبرنا بالكتب . ويرينا 
الآيات وحق لمن رأى ما رأينا » وسمع ما سمعنا أن يسلم 
ويبايع » وإنكم أنتم لم تروا ما رأينا » ولم تسمعوا ما 
سمعنا من العجائب والحجج فمن دخخل ف هذا الأمر 
منكم بحقيقة ونية كان أفضل منا . 

- بالله لقد صدقتني ولم تخادعني ولم تَألّمني ؟ 

بالله لقد صدقتك وما بي إليك . ولا إلى أحد 
منكم ورحشة وإني لولي ما سألت عنه . 

- صدقتني . 

ثم قلب جرجة الترس ومال مع خالد . وقال : 
علمني اللإسلام فبال به خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة 
من ماء شم صلى جرجة ركعتين وحملت الروم مع انقلابه 
على خخالد إذ كانوا يظنون أن جرجة يحمل على المسلمين . 
فأزالوا المسلمين عن مواقفهم » فركب خالد معه جرجة 
والروم خلال المسلمين فتنادى الناس فثابوا » وتراجعت 
الروم على مواقفهم . 


 !ا1[!‎ 


زحف خالد حتى تصافح الجيشان بالسيوف . 
فضرب فيهم خالد وجرجة من ارتفاع النهار إلى الغر وب . 
ثم أصيب جرجة . ولم يصل صلاة سجد فيها إلا 
الركعتين اللتين أسلم عليهم| وصلى الئاس الأولى والعصر 
إيماء وتضعضع الروم » ونبض خالد بالقلب حتى كان بين 
خيلهم ورجلهم » ففر الفرسان إلى الصحراء .» وبقسي 
المشأة ؛ فاقتحم المسلمون خندقهم فهوى فيها المقترنون 
بالسلاسل والعيائم وغيرهم . وقتلوا وقتل الفيقار 
وأشراف السروم . وكان عدد من تهافت فى الخندق 
0١0٠5‏ منهم 86١,٠٠١+‏ مقترن و١٠٠٠ 5٠١٠,‏ مطلق 
سوى من قتلل ف المعركة من الفرسان والمشاة . 


ولا انيزمت السروم كان هرقل بحمص فنادى 
بالرحيل عنها قريبا وجعلها بينه وبين المسلمسين » وأمر 
عليها أميرا يا أمر على دمشق . 
قتلى المسلمين 
] صيب من المسلمين "٠٠١‏ منهم : 


لد 154[ .. 


عكرمة وابنه عمرو . سلمة بن هشام . وعمر و سن 
سعيد . أبان بن سعيد وأثبت خالد بن سعيد فلا يدري 
أين مات بعد . جندب بن عمرو . الطفيل بن عمرو . 
طليب بن عمير . هشام بن العاص . عياش بن أبي 
ربيعة . سعيد بن الحارث بن قيس بن عدى السهمي . 
نعيم بن عبد الله النحام العدوى . التصير بن الحارث بن 
علقمة . أبوالروم بن عصير بن هاشم العبدري . 
وأصيبت عين أبي سفيان بن حرب ف الموقعة فأخصرج 
السهم من عينه أبو حَثمة : وقد قاتل النساء ومنهن 
جويرية بنت أبي سفيان . 

وقال خالد يومكذ : 


و الحمد لله الذى قضى على أبي بكر با موت وكان 
أحب إلى من عمر والحمد لله الذى ولى عمر وكان أبغخض 
إلى من أبي بكر ثم ألزمني حبه » . 

وكان عمر ساخطاً على خالد فى خلافة أبي بكر 
كلها لوقعته بابن نويرة وما كان يعمل في حربه » ولذ! كان 
أول عمله عزل خالد . وقال لايل لى عملا أبداً . ثم إن 
عمر رضى الله عنه لما رأى انتصارات خالد الباهرة وانقياد 


19[ عه 


المسلمين له فى جميع الوقائع واسعاتتهم بين يديه خشي أن 
يفتتن الناس به وربما تحدثه نفسه فيشق عصا المسلمين 
وروى أن عمر استدعاه بعد عزله إلى المدينة فعاتبه 
خالد . فقال له عمر : ( ماعزلتك لريبة فيك ولكن افتتن 
بك الئاس فخفت أن تفتتن بالناس ) . 


المثنى بالعراق 
بعد رحيل خالد بن الوليد 
سنه 115 م( 


لم يكن خالد بن الوليد مطمئناً على حالة العراق 
بعد أن نقص عدد اليش فأرسل المرضى والنساء 
والأطفال إلى بلادهم . وبذل المثنى ما فى وسعه بعد رحيل 
خالد عنه لتقوية ما بينه وبين الفرس من جهة العاصمة 
وقد تولى أمر الفرس بعد مسير خالد بقليل شهر براز بن 
أردشير بن شهريار سابور ففكر فى طرد المسلمين فجند 
جيشاً قوياً مؤلفاً من ٠١,٠٠٠‏ مقاتل تحت قيادة هرم 
جاذويه وخرج المثثى من الحيرة نحوه وكان عدد جيشه أقل 


114 بد 


كثيراً من جيش الفرس وعلى مجتبتيه الْمعنّى ومسعود أنخواه 
فأقام ببابل وأقبل هرمز نحوه . 

ولا كان ملك الفرس واثقاً من النصرء أرسل إلى 
المثنى كتاباً قبيحاً قال فيه : 


« إني بعثت إليكم جنداً من وحش أهل فأرس َ 
ماهم رعأة الدجاج والخنازير ولست أقاتلك إلا هم 4 


فكتب إليه المثنى : 

«إنماأنت أحد رجلين . إما باغ فذلك شرلك 
وخير لنا » وإما كاذب فأعظم الكاذيين فضيحة عند الله 
وعند الناس الملوك . وأما الذى يدلنا عليه الرأى فإنكم 


إتما اضطررتم إليهم فالحمد لله الذى رد كيدكم إلى رعاة 


موقعة بابل 
صيف سنة 11 ه- سنة 517“4 م 


وبعد أن أرسل المثتى هذا الرد | إلى شهر براز زحف 
للقاء هرمز ببابل تأركأ ١‏ بالحيرة قوة صغيرة فاقتتلوا قتالاً 


ع شت ! بهد 


شديداً وكان على - جيش الفرس فيل كبير يفرق جموع 
لمسلمين فأحاط به | لثتى ومعه ناس ا . 
( عاصمة الفرس ) يقتلونهه ةل مانن 
الطييب السعدى وكات عبدة قد هاجر لمهاجرة حليلة له 
حتى شهد موقعة بابل » فلما آيسته رجع إلى البادية فقال 
من قصيدة له : 

مل حبل خولة بعد البين موصول 2 أم أنت عنها بعيد الدار مشغول 
حلت خويلة في حي عهدثهم دون المداث: ئن فيها السديك والفيل 
يقارعون رؤوس العجم ضاحية 2 منهسم فوارس لا عزل ولا ميل 


وقال الفرزدق يعدد بيوتات بكر بن واثل وذكر 
المئنى وقثله الفيل : 
وبَيّت المندى قاتل الفيل عئوة 2 ببابل إذ فى فارس ملك بابل 
المثنى يطلب النحدة من أبى بكر 
لا انهزم هرمز جاذويه قتل الجند ملكهم شهر براز”" 


+5أ) مسقا .اولك 


سم 11 أ عد 


واخختلف أهل فارس وبقي ما دون دجلة بيد المتى فاضطر 
أن يحمي حدوداً شاسعة لم تكن جنوده تكفي حرايتها ثم 
اجدمعت الفرس على ابئة كسرى واسمها « دنحت زئّان ) 
لكنها ما لبثت أن خلعت وتولى الملك سابور بن شهربراز 
إلا أنه قتل وملكت « أزرمي دحت ٠»‏ ؛, وهذا! الخلافف 
والغدر أديا إلى إضعاف السلطة الحاكمة في فارس ولم 
يكن هناك ما يخشاه المثنى كثيراً ولكنه على كل حال كان فى 
حاجة إلى حماية الحدود كيا قلنا . فكتب إلى أبي بكر 
يستمده ويستأذنه فى الاستعانة يمن حسنثت توبته من 
المرتدين لأنهم أنشط ف القتال من غيرهم . فلا أبطأ خبر 
أبي بكر على المثنى استتخلف على المسلمين بشير بن 
الخصاصية وسار إلى المدينة إلى أبي بكر فلم| قدم المدينة 
وجد أبا بكر مريضاً فاستدعى أبو بكر عمر وقال له : 


) إني لأرج و أن أموت يومسي هذ! ( وذلك يوم 
الآاثنين ) وإذا مت فلا سين حتى تندب الناس مع المننى 
وإن تأخحرت إلى الليل فلا تصبحن حتى تندب الناس مع 
المثنى ولا يشغلتكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم 
)١(‏ اطط:نةا! متسسصمم 


117[ امه 


ووصية ربكم وقد رأيتني متوفى رسول لق ونا 
صنعت وما أصيب الخلق بمثله . وبالله لوأ ني أني عن 
أمر الله وأمر رسوله لخذلنا ولعاقبنا فاضطرمت المديئة 
نار وإذا فتح الله على أمراء الشام فاردد حاب حل 
إلى العراق فإنهم أهله وولاة أمره وحده وأهل الدراوة بهم 
واخراءة علموم ' . 

المت : وقد علم 0 ا 
فلهذا أمرني أن أرد أصحاب ختالد وترك ذكره معهم » 1 


ومات أبو بكر ليل فذفنه عمسر ودعا الناأس مم 


المثنى . 


9 جمادى الآخرة سنة ١‏ ها( 7 أب أغسطس سنة 
55 م) 

توفى أبو بكر رضي الله عنه لثيان بقين من جمادى 

الآخرة ليلة الثلاثاء بين المغرب والعشاء وهو ابن ثلاث 

وسكثين سنة 3 وكان قد سمه اليهود فى أرز وقيل فى حريرة 
داشيا 1 سس 


وهي المساء ع فأكل هو والحارث بن كلدة وقال لأبي بكر 
أكلنا طعاماً مسموماً سم سنة فراتا بعده بسنة ‏ وقيل إنه 
اغتسل وكان يوماً بارداً فحم خمسة عشر يوماً لا يخرج إلى 
الصلاة ة فأمر عمر أن يصبلى بالناس'! ١‏ 


ولمامرض قال له الناس ألا ندعو الطبيب ؟ فقال : 


أتاني وقال لى أنا فاعل ما أريد م فعلموا مراده وسكتوا 
عنه ثم مات . 


وكانت خلافته سنتين وثلانة أشهر وعشرليال 1 
وأوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس وابنه عبد 
الرمسن”" وأن يكفن ف ثوبيه ويشتسري معههم| ثوب 
الث . وقال ' الحى أحوجح ِل الحديد من الميت إغا هو 
للمهلة والصديد . غسلت أبا بكر زوجته أساء ثم 
خحرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني 
صائمة وهذا يوم شديد البرد فهل علي غسل ؟ قالوا لا' " . 


(1) اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى الآخمرة . عن عبد الرحمن بن أبي 
بكر . 

(9) وف نزهة النواظر أن الذي غسله عي رضي الله عنه » وهذا غير ثابست . 
والصواب أن أسياء زوجته هي التي غسلته . (”#) راجع طبقات أبن سعد 
( أبو بكر # . 


وقدروى أنه اغتسل في يوم بارد فحم فمن ذلك يتبين أن 
الجو كان بارداً فى هذه الأيام فإنه حم بسبب استحوامه ف 
يوم بارد . كذلك غسل ف يوم بارد ؛ لذلك نرجح أن 
سبب وفاته كان تأثره بالبرد لا بسبب السم الذى قيل إن 
اليهود دسوه له فى الحساء ؛ لأن -حادثة السم المزعومة 
كانت قبل وفاته بسنة . ودفن ليلة وفاأته وصل عليه عمر 
ابن الخطاب وكبر عليه أربعاً فى مسجد رسول الله يِه بين 
القبر والمثبر » ودخل قبره أبنه عبد الرحمن وعمر وعثيان 
وطلحة وجعل رأسه عند كتفي النبي عَل وألصقوا ده 
بلحد النبي وَلةِ وجعل قبره مثل قبره مسطحاً وناحت عليه 
عائشة والنساء فنهاهن عن البكاء عمر فأبين فقال حسام 
ابن الوليد أدخل فأخرج | إلى ابنة أبي قحافة . فأخرج إليه 
أم فروة بنت أبي قحافة أخت حت أبي بكر فعلاها بالدرة 
١‏ السود ) شربات فتفرق النوح سين سمعن ذللك . وكان 
آخر ما تكلم به« توفني مسلأ والحقني بالصالحين » 
وكانت عائشة رضى الله عنها تمرضه . 


عقد أبو بكر في مرضه الذى توفي فيه لعمر بن 
الخطاب عقد الخلافة من بعدهء ولما أراد العقد له دعا 


ارا 0 


عبد ال رحمن بن عوف . فقال : أخبرني عن عمر . فقال يأ 
خليفة رسول الله : هووالله أفضل من رأيك فيه من 
رجل » ولكن فيه غلظة . فقال أبو بكر : ذلك لأنه يرانى 
رقيقاً ولوأ فضى الأمر إليه لترك كثيراً ما هوعليه . ويا أبا 
0 

ني الرضا عنه . وإذا لنت له أراني الشدة عليه لا 
ا ا لاك ا . قال : نعم . 


ثم دعا عثمان بن عفان ء فقال : يا أبا عبد الله 
أخبرني عبن عمر . قال : أ: نت أخبر به . فقال أبو 
بكر : : عل ذلك يا أباعبد الرحمن . قال : اللمم علمي به 
أن سريرته خير من علانيته » وأن ليس فينا مثله . 

. قال أبو بكر : يأ أبا عبد الله لا تذكر مما ذكرت لك 
شيئاً . قال : أفعل . فقال أبو بكر : لوتركته ما عدوتك 
وما أدري لعله تاركه » والخيرة له الايلي من أموركم شيئا 
ولوددت أني كنت خلرا من أموركم . وأني كنت فيمن 


أمر عمر يش ولامما دعوتك له شيئاً . 


سد 1121 ند 


استخلفت على الناس عمر» وقد رأيت ما يلقى الناس 
منه وأنت معه » فكيف به إذا خلا بهم » وأنت لاق ربك 
لسالااك عن رعذ أ فقال أبو بكر : وكان مضطجعا 
ابا رقم ع يا لقبت الله وبي فساءادي قلت 
استخلفت على أهلك خير أهلك » ؟ . 

وأشرف أبو بكر على الناس من حظيرته وأسماء 
بنت عميس ممسكته موشومة اليدين وهو يقول : 

« أترضون بمن أستخلف عليكم فإني والله ما 
ألوت من جهد الرأى » ولا وليت ذا قرابة » وإني قد 
« سمعئنا وأطعنئا) . 


قال الواقدى : دعا أبو بكر عثيان خالياً . فقال له 
أكتب : « بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عهد به أبو 
بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين أما بعد » ذم أغمي 
عليه فذهب عنه . فكتب عثان : «أمابعد فإنسي 
استخلف عليكم عمر بن الخطاب ولم آلكم خهاً» ثم 
أفاق أبو بكر فقال : « اقرأ علي » فقرأ عليه فكبر أبو بكر 


11925 مس 


وقال : 

غشيه ». قال : نعم . قال : « جزاك الله خيرا عن 
الإسلام وأهله » وأقرها أبو بكر رضي الله عنه من هذا 
الموضع . فأبو بكر كان يرى ويعتقد أن عمر بن الخطاب 
خير من يتولى اخلافة بعده مع شدته . والحقيقة أنه كان 
كذلك . 


ثم أحضرأبو بكر عمر فقال له : 


وأوصاه بتقوى الله ثم قال : 


وياعمر إن لله حقاً بالليل ولا يقبله في النهار . 
وحقاً فى النهار ولا يقبله بالليل وأنه لا يقبل نافلة حتتى 
تؤدى الفريضة . ألم تر يا عمر أنما ثقلت موازين من 
ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق . وثقله عليهم 
وحق لميزان لا يوضع فيه غداً إلا حق أن يكون ثقيلاً . 
ألم تر يا عمر إنما خفت موازين من خفت موازينه يوم 


اس ك1 عب 


القيامة باتباعهم الباطل وخحفته عليهم . وحق ليزان ل 
يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاً . ألم تر ياعمر إنما 
نزلت أية الرخاء مع آية الشدة » واية الشسلدة مع أي 
الرخاء . ليكون المؤمن راغباً راهباً » لا يرغب رغية يتمنى 
فيها على الله ما ليس له . ولا يرهب رهبة يلقسى فيها 
بيديه . ألم تر يا عمر إنا ذكر الله أهل الثار بأسوأ 
أعمالهم . فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو ألا أكون منهم 

أ كر اهل اج بحسل أعبالهم لأنه تجاوز لهم عم| 
كان من سبىء فإذا ذكرتهم قلت أين عملي من أعما هم , 
فإذا حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من 
حاضر من الموت ولسث بمعدجزة » . 


خطبة علي فى تأبين أبي بكر 


/ 0 بي بكر جا" 
رحملة ليا أبا بكر كنت والله أول القوم إسلاما 5 
وأخلقهم إيماناً وأشدهم يقيئناً . وأعظمهم غنى . 
وأحفظهم على رسول الله ول وأحدبيم على الاإسلام : 


ل[ 11764 سنب 


وأحماهم عن ن أهله » وأنسبهم برسول الله خلقاً. 
وفضلا : وهدياً ؛ وصمتاً : فجزاك الله عن الإيسلام . 
وعن رسول أئله ع وعن المسلمين خيراً : صدقت رسول 
الله حين كذبه الناس وواسيته حين بخلوا » وقمث معه 
حين قعدواء وسماك الله فى كتابه صديقاً . فقال : 
( والذى جاء بالصدق وصدق به ) يريد محمداً ويريدك . 
كنت والله للإسلام حصنا , وللكافرين ناكبا : لم تضلل 
حجتك ولم تضعف بصيرتك , ولم تجبن نفسك كالحبل 
لا تحركه العواصف , ولا تزيله القواصف , كنت ى) قال 
رسول اللْهكة ضعيفاً في بدنك . قويا في دينك . متواضعاً 
فى نفسك » عظباً عند الله » جليلاً فى الأرض كبيراً عند 
المؤمئنين . لم يكن لأحد عندك مطمع ولا هوى . 
فالضعيف عندك قوى والقوى عندك ضعيف ». حتى تأخخل 
الحق من القوى وتعطيه للضسعيف . فلا حرمنا الله 
أجرك . ولا أضلنا بعدك . 


خطبة ابنته عائشة فى تأبينه 
نضّر الله يا أبت وجهك . وشكر لك صالح 
سعيك » فلقد كنت للدنيا مذلاً بإدبارك عنها . وللآخرة 


ثلا ف سب 


معزاً بإقبالك عليها » ولشن كان أعظم المصائب بعد 
رسول اشئكلة رزؤك . وأكبر الأحداث بعده فقدك . إن 
كتتاب الله عز وجل ليعدنا بالصبر عنك -حسن العوض ء 
وأنا منتجزة من الله موعده فيك بالصبر عنك » ومستعينة 
كثرة الاستخفار لك ء فسلم الله عليك . توديع غير قالية 
لحياتك .2 ولا زارية على القضاء فيك . 


اعترافف أبى بكر 
قال أبو بكر : إني لا أمى على شىء من الدنيا إلا 
على ثلاث فعلتهن وددت لو أني تركتهن . وثلاث تركتهن 
وددت أني فعلتهن وثلاث وددت أني سألت عنهن رسول 
الله قل . 


فأما الغلاث اللاني وددت أني تركتهن فودددت أني 

لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد غلقوه على 
ى 3 0 ع 5 

الحرب . ووددت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمى”" 

)١(‏ واسمه إياس بن عبد ياليل . والسبب الذى دعا أبا بكر إلى حرقه وهو أنه جاء 

إليه فقال أعني بالسلاح آقاتل به اهل الردة فأعطاه سلاحاً وآمره إمرة فتخالف 

الشريد وأمره بالمسلمين فشن الغارة على كل مسلم بى سليم وعامر وهوازت : . 


اا ل 


وأني كنت قتلته سريحاً أو خليته نجيحاً . ووددت أني يوم 
سقيفة بنى ساعدة كنت قد قذفت الأمر فى عنق أحد 
الرجلين ( يريد عمر وأبا عبيدة ) فكان أحدهما أميراً 
وكنت وزيراً . ظ 


أما اللاتي تركتهن فوددت أني يوم أتيت بالأشعث 
أبن قيس أسيراً كنت ضربت عنقه فإنه تخيل إلى أنه لا يرى 
١ 2‏ 
شراإلا أعان عليه . ووددت أني حين سرت خالد بن 
الوليد إلى أهل الردة كنث أقمت بذى القصة فإن ظفر 
المسلمون ظفروا وإن هزموا كنت بصدد لقاء أو 
ملاث »6 أو وددت أني كنت إذ و سجهت خالد بن الوليد إلى 
الشام كنت وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق فكنت 
بسطت يدى كلتيهما فى سبيل الله ومد يديه . 


ووددت أني كنت سألت رسول الله يك لمن هذا 

الأمر فلا بنازعه ألحيك » ووددت أني كنت سألته هل 

حت فبلغ ذلك أبا بكر فأرسل إلى طريفة بن حاجز فأمره أن يجمع له ويسير إليه 

وبعث أإليه عبداللهبن قيس الجاسيعوناً فنهضا إليه وطلباه فلاذ منهم] ثم لقياه على 

المواء فاقحتوا وقتل نجبة وهرب الفجاءة فلحقه طريفة فأسره ثم بعث به إلى 

أبي بكر . فلا قدم آمر أبو بكر أن توقد له نار في مصلى المدينة ثم رمى به 
مقموطأً . فهذا الذى ندم أبو بكر على -حرقه وود لوقتله أو خلى سبيله . 


“ه11 مب 


للأنصار فى هذا الأمر نصيب . ووددت أني كنت سألته 
عن ميراث ابنة الأخ والعمة فإن فى نفسي منهما شيئاً . 


كان أبو بكر قبل أن يشتغل بأمور المسلمين تاجراً 
وكان منزله باسح عند زوجته حبيبة ( والسنح من 
ضواحي المدينة ) ثم تحول إلى المدينة بيعدما بويع له بستة 
أشهر وكان يغدو على رجليه إلى المدينة وربما ركب على 
فرس وعليه إزار ورداء ممشق فيوافى المدينة .» فيص 
الصلوات بالناس فإذا صلى العشاء رجع إلى أهله 
بالستح » فكان إذا حضر صل بالناس وإذا لم يحض رصلى 
بهم عمر بن انطاب 5 فكان يقيم يوم الجمعة صدر النهار 
بالستح يصبخ رأسه ولحيته ثم يروح لقدر الجمعة فيُجَمّع 
الناس وكان رجلا تاجراً . فكأن يغدو كل يوم إلى السوق 
فيبيع ويبتاع » وكانت له قطعة غنم تروح عليه وريما 
خرج هو بنفسه فيها وربما كفيها فرعيت له . وكان يحلب 
للحي أغنامهم . فلا بويع له بالخلافة قالت جارية من 
الحي « الآن لا تحلب لنا منائح دارنا ) فسمعها أبو بكر 


سس رلا ] عب 


فقَال « بلى لعمرى لأحلبنها لكم وإني لآرجو أن لا يغيرني 
ما دخلت فيه من خلق كنت عليه » فكان يحلب لهم . 


ثم نظر أبو بكر فى أمره فقال : « لا والله ما تصلح 
أمور الناس التجارة وما يصلحهم إلا التفرغ لهم والنظر 
فى شأنهم ولا بد لعيا لي تما يصلحهم » فترك التجارة وأنفق 
من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوماً بيوم ويحج 
ويعثمر ؟ وكان الذى فرضوا له فى كل سنة 5٠٠١‏ درهم 
فليا -حضرته الوفاة ؛ قال « ردوا ما عندنا من مال المسلمين 
فإني لا ]صيب من هذا المال شيئاً » وإن أرضي التي بمكان 
كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم » فدفع ذلك 
إلى عمر ودفم إليه بعيراً وعبداً وقطيفة ما تساوى خمسة 
دراهم . فقال عمر . « لقد أتعب من بعده» . 

وحسموا ما أنفقه على أهله من بيت المال فوجدوه 
٠‏ درهم ف ولايته وكان يوزع الصدقات على الفقراء 
وعلى تجهيز الجيوش . كذلك كان يوزع غنائم الخرب على 
الئاس حال وصوطا أو فى صباح اليوم التالى ولم يكن له 
حراس محرسونه وكأن يستشير عمر بن الطاب : 


ا ؤلا! د 


بيت مال المسلمين 


كان لأبي بكر الصديق بيت مال بالسمح معر وف 
ليس يحرسه أحد فقيل له : يا خليفة رسول الله ألا تجعل 
على بيت المال من يحرسه ؟ فقال : لا يخاف عليه . فقيل 
له : لم ؟ قال : عليه قفل . وكان يعطي ما فيه حتى لا 
يبقى فيه شىء . فلا تحول أبو بكر إلى المدينة حوله فجعل 
بيت ماله في الدار التي كان فيها وكان يسوي بين الناس فى 
القسم : الجر والعبد . والذكر والأنشى » والصغير 
والكبير فيه سواء . 


ولا توق ودفن دعا عمر بن الطاب الأمناء ودخل 
بهم بيت المال ومعه عبد ال رحمن بن عوف وعئيان بن عفان 
وغيرهها ففتحوا بيت المال فلم يجدوا فيه ديناراً ولا درهماً 
فترحموا على أبي بكر . وكان بالمدينة وزان على عهد رسول 
الله وكان يزن ما كان عند أبي بكر من مال فسكل الوزان : 
كم بلغ ذلك المال الذى ورد على أبي بكر ؟ فقال : مائتى 
ألف . 


حج أبي بكر 


استعمل أبو بكر على الحج سنة ١١‏ ه عر بن 
الخطاب . ثم اعتمر أبو بكر فى رجب سنة ١١7‏ هاء ثم 
رجع إلى المدينة . فلا كان وقت الحج سنة ١١‏ ه حج 
أبو بكر بالناس تلك السنة وأفرد الحج واستتخلف على 
المدينة عثيات بن عفان . 

جمع القرآن 

كان أبو بكر الصديق أعلم الصحابة بالقرآن ء 
لآن رسول الله قدمه إماماً للصلاة بالصحابة مع قوله : 
« يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » وقال : « لا ينبغي لقوم 
فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره » . 

ولأ رأى كثرة من قتل من كبار الصحابة باليامة أمر 

بجمع القرآن من أفوأه الرجال » وجريد النخل والجلود , 
ورك ذلك الكتوب عند حفصة بنت عمر رضي الله عنه 
زوجة رسول الله وا '١‏ 





ا ا اج ع ل لياو كز الصو د لاي 


ا رياه البخارى ٠.‏ 


ب آلم] سه 


جاء فى صححيح البخارى عن زيد بن ثابت قال : 
«أرسل إِك أبو بكر مقتل أهل الهامة وعنده عمر . 
فقال : إن عمر أتاني فقال : إن القتدل قد استحر يوم 
الهامة بالناس . وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء في 
المواطن فيذهب كثير من القرآن إلا أن نجمعوه, وإني 
لأرى أن يجمع القرآن . قال أبو بكر ١‏ فقلت لعمر كيف 
أفعل شيئاً لم يفعله رسول اللْهيلِة ؟ فقال عمر هو وألله 
خير . فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك 
صدرى فرأيت الذى رأى عمر . قال زيد : وعمر عنذه 
جالس لا يتكلم . فقال أبو بكر : إنك شاب عاقل ولا 
نتهمك وقد كدت تكتب الوحي لرسول الله ول فتتبسع 
القرآن فأجمعه . فوالله ل وكلفني نقل جبل ما كان أثقل على 
مما كلفني به من جمع القرآن . فقلت : كيف تفعلان شيئاً 
لم يفعله رسول اللهيكلة ؟ فقال أبو بكر : هو والله خير . 
فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذى شرح صدر 
أبي بكر وعمر . فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع 
والأكتافوالعسب وصدور الرجال حتى وجدت من سورة 
التوبة أيتين مع خزيمة بن ثابت لم أجدهه! مع غيره ( لقد 
جاءكم رسول من أنفس كم ) إلى آخرها . فكانت 


سس لأ لبه 


الصحف التي فيها القرأآن عند أبي بكر حتى توفاه الله ثم 
عند عمر حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله 
عنهأ 4 . 
قضاته وكتابه وعماله 

لا ولي أبو بكر قال أبوعبيدة : أنا أكفيك بيت 
المال . وقال له عمر : أنا أكفيك القضاء فمكث عمر سنة 
لا يأتيه رجلان . 
ثاستك » وعثيان بن عفان » فإن غابوا كان يكتب له من 

وكان عامله على مكة ( عاب بن أسيد ) : وقد 
حين اتصرف عنه بعد فيح ونه بش مشي 
صاللاً فاضلة . 

وكان على الطائف ( عثبان بن أبي العاص ) : 
استعمله رسول الله على الطائف وأقره أبو بكر وعمر 


سمأ ب 


رضى الله عنهما . روى له عن رسول الله تسعسة 
أحاديث . روى مسلم ثلاثة منها . واستعمله عمر على 
عبان والبحرين ثم نزل البصرة . توفي في خلافة معاوية . 
وله عقب كثير أشراف . 


وكان على صنعاء ( المهاجر بن أبي أمية ) وهو أخو 
كثيرة مر ذكرهاً . 

وكان على حضرصوت ( زياد بن لبيد الأنصارٍ ) 
أنصارى شهد العقبة» وبدراً وأحداً » والنلق 
والمشاهد كلها مع رسول الله » واستعمله رسول الله على 

يعلى خخولان' " ( يعلى بن آمية ) ويقال © يس بن 
منية وهي أمه » أسلم يوم فتح مكة وشهد حنيناً والطائف 
وتبوك مع رسول الله . روى له عن رسول الله .م" 
حديثاً . اتفق البخارى ومسلم على ثلانة ة منها وقتل 
يصفين سئة /ز"؟ هل , 
) خولان : لاف من اليف اليمن . 
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وعلى زبيد ورمع(" ( أبوموسى الأشعرى ) : قدم 
على رسول الله بمكة قبل هجرته إلى المدينة فأسلم » ثم 
هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى رسول الله مع أصحاب 
لأحد غاب عن فتحها غيره . وكان حسن الصوت . 
استعمله رسول الله على زبيد ؛ وعدت ؛ وساحل اليمن . 
روى له عن رسول الله 75٠‏ حديقاً . اتفق البخارى 
ومسلم منها على 5٠‏ وأنفرد البخارى بعخمسة عشر . توق 
بمكة » وقيل بالكوفة سئة ٠‏ ه ه وهو ابن “1 سنة . 


وعل الخَنّد ( معاذ بن جبل ) : كان معاذاً فقيهاً 
فاضلاً صالحاً . أسلم وهو ابسن ثماني عشرة سئة مع 
السبعين من الأنصار ثم شهد بدرا واحدا والختندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله » روى له عن رسول الله 
١١1‏ حديثاً اتفق البخارى ومسلم على حديثين منها ء 
وانفرد البخارى بثلاثة ومسلم بحديث . توف في طاعون 
عمواس بالشام سنة 14 ه وهو أبن “الا سنة وسو من 
الأربعة الذين جمعوا القرأن على عهد رسول الله » أرسله 


و١)‏ زبيد : واد باليمن ورمع : موضع باليمن وقيل هوجبل باليمن . 


6 


رسول الله إلى اليمن يدعوه إلى الاإسلام وشرائعه . وهو 


وعلى البحرين ( العلاء بن التضرمي ) : ولاه النبي 
ل البحرين وتوفي النبي وله وهو عليها فأقره أبو بكر ثم 
عمر . توق سنة ١5‏ ه والياً عليها . وكان يجاب الدعوة 
وخاض البحر بكلمات قامن . وكان له أثر عظيم في قتال 
أهل الردة فى البحرين كما تقدم . 


وبعث (.جرير بن عبد الله ) إلى نجران . روى له 
عن رسول الله ٠٠١‏ حديث اتفق البخارى ومسلم منها 
على ثانية وانفرد البخارى بحديث ومسلم بستة . قدم 
على النبي وله سنة عشرمن الطهجرة فى شهر رمضان فبايعه 
وأسلم . وكان عمر بن الخطاب يقول « جرير يوسف 
هذه الأمة» لحسئه وكان طويلاً يصل إلى سنام البعسير 
خضب لحيته بزعفران بالليل ويغسلها إذا أصبح . 
واعتز ل عليا ومعاوية وأقام بالحزيرة ونواحيها حتى توق 


سنة # © ها . 


وبعث (عبد الله بن ثوب ) إلى جترش' ٠‏ وهو عبد 


واس اق ل سسسخسااس ةا ييا لإا يديد د رهد 


5-5 0 


الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني من كبار التابعين وكان 
فاضلا ناسكا له فضائل كثيرة أسلم قبل وفاة النبي وَكِِ . 
بعث الأسود بن قيس بن ذى الخار الذى تنبا باليمن إلى 
أبي مسلم فل] جاءه قال : أتشهد أني رسول ؟ قال : ما 
أسمع . قال : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : 
نعم . فرد ذلك عليه وفى كل مرة يقول مثل قوله الأول 
فأمر به فألقي فى نار عظيمة فلم تضره ء فقيل له أنفيه 
عنك وإلا أفسد عليك من اتبعك . قال فأمره بالمرحيل 
فأتى المدينة وقد قبض النبي يكل واستخلف أبو بكر فأناخ 
أبومسلم راحلته بباب المسجد ودخل المسجد فقام يصلي 
إلى سارية وبصر به عمر بن الخطاب فقام إليه . .فقال : 
من الرجل ؟ قال : من أهل اليمن . قال : ما فعل 
الرجل الذى أحرقه الكذاب بالنار؟ قال : ذاك عبد الله 
أبن ثوب . قال : أنشدك الله أنت هو ؟ قال : اللهم 
نعم . فاعتنقه عمر وبكى ثم ذهب به حتى أجلسه فيا 
بينه وبين أبي بكر وقال : الحمد لله الذى لم يمتني حتى 
أراني من أمة محمد من فعل به ما فعل بإبراهيم خليل الله 
ليه « أسد الغابة » . 


وبعث ( عياض بن عَم ) إلى دومة الجندل . أسلم 


سس بايا اس 


عياض قبل الحديبية وشهدها » وكان صالماً فاضلا 
جواداً . وكان يسمى « زأد الركب » يطعم الناس زاده فإذا 
نفد الزاد نحر لهم بعيره . تو بالشام سنة ١‏ ؟ ه وهوابن 
4 سلئة , 

وكان بالشام ( أبو عبيدة بن اسراح وشرحبيل بن 
حسنة ) أسلم شرحبيل قدا وأنحواه لآأمه سحنادة وججابر , 
هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المدينة . توفي فى طاعون 
عمواس سنة 8م ١‏ ه وله 1+ سيئة . أصيب هو وأبوعبيلة 
رضي الله عنههما ف يوم واحد . 


وكان بالشام أيضاً عمرو بن العاص ويزيد بن أبيى 
سفيان . وكان يقال ليزيد يزيد الخير . أسلم يوم الفتيح 
وشهد حنينا وأعطاه رسول الله يقي ٠١٠١‏ بعير وأربعين 
أوقية يومشذ . فلما استخلف عمر ولاه فلسطين 


وكان على العراق المثنى بن -حارثة الشيباني . 


كان نقش نخماتمه : « نعم القادر الله » , 


ناروت 3 .سب 


حكم أبي بكر وكلماته 
)١(‏ احرص على الموت توهب لك الحياة . 
ف إذا أستشرد ت فاصدق السديث تصدق المشورة ولا 
فزن عن للشير خيرك فو تؤتى من قبل نفسك . 
) إذا فاتك خير فأدركه وإن أدركك فاسبقه . 


(54) أربع من كن فيه كان من خيار عباد الله : من فرح 
بالتائب » واستغفر للمذنب ». ودعا المدبر » وأعان 


المحسن . 
(ه) أصلح نفسك يصلح لك الناس . 


(5) أكيس كيس الكيس التقوى » وأ حمق الحمق الفجور ء 
وأصدق الصدق الأمانة » وأكذب الكذب الخيانة . 


0/١‏ 1 ن أقواكم عندى الضعيف حتى أخذ له بحقه » وإن 
أضعفكم عندى القوى حتى أخذ منه الحمىق . 
(8) إن الله قرن وعذه بوعيده ليكون العبد راغباً راهباً : 


(8) إن الله يرى من باطنك ما يرى من ظاهرك . 


مامإ ب 


)٠١١‏ إن العبد إذا دخله العجب بشىء من زيئنة الدنيا مقته 
الله تعالى حتى يفارق تلك الزينة . 

(11) إن عليك من الله عيوناً تراك . 

. إن كثير الكلام ينسى بعضه بعضاً‎ )١0( 

(19) إن كل من لم بهده الله ضال ٠‏ وكل من لم يعافه الله 


كان مهتدياً د أضله الله كان ضالاً . 


)١4(‏ ثلائة من كن فيه كن عليه : البغي والكث”" 
والمكر . 

(1) حق ليزان يوضع فيه التق | ن يكون ثقيلاً » وحق 
يزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفاً . 

(15) خير الخصلتين لك أبغضهها إليك . 

)١70(‏ ذل قوم أسندوا رأبهم إلى امرأة 

. رحم الله أمرأ أعان أخخاه بنفسه‎ )١18( 


لاسا اساي اسه > وسساد د 


نكت الرجل العهد نكا ؛ نقضه . 


, صنائع المعر وف تي مصارع السوء‎ )١19( 
لا خير في خير بعده النارء ولا شر في شر بعده‎ )؟٠(‎ 
. الحنة‎ 
. ولا عمل لمن لا نية له‎ 
. لا يكونن قولك لغواً فى عفو ولا عقوبة‎ )10( 
. ليتنيى كنت شجرة تعضد ثم تؤكل‎ )77( 
. (5؟) ليست مع العزاء مصيبة‎ 
. الموت أهون مما بعده وأشد مما قبله‎ )؟56١‎ 
: وكان يأخذ بطرف لسأنه ويقول‎ 
. » هذا الذى أوردني الموأرد‎ « )5١ 
(/1؟) قال رجل لأبي بكر رضي الله عنه : « والله لأسبينك‎ 
سباً يدخل القبر معك » » فقال : « معك يدل لا‎ 
: ) محي‎ 
هذه بعض كليات أبي بكر الصديق الي عثرنا‎ 
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عليها . ومع ذلك فإنه كان قليل الكلام » طويل 
الصمت » كثير العبادة . كذلك لم يروعنه من الأحاديث 
إلا 4 حديثاً مع تقدم صحبته وملازمته لرسول الله وك . 
وعندى أن ذلك لويثاره الصمث وشدة الاحتياط 3 فاه 
كان يمسك لساته ويقول : « هذا الذى أوردني الموارد ) 
فهل يعتبر بذلك الذين يؤثرون الكلام على الصمست 
والقول على العمل ؟؟ 
خائئمة فى حيأة خالد بن الوليد 
( سيف الله ) 

خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم ء أبو سليان وقيل أبو الوليد . أمه لابه الصغرى 
. وهي بنت اللعارث بن حَرّن الملالية وهى أخت ميمونة 
بنت الحارث زوج رسول الله وأخت لبابة الكبرى زوج 
العباس بن عبد المطلب عم النبي يكل وهو ابن نحالة أولاد 
العباس بن عبد المطلب الذين من لبابة . 


هو البطل املشهور والمارس المأثور . صأ حب 
الفتوحاث العظيمة والغزوات الكثيرة » وأشهر الفانتحين 
ف الارسلام . 


اللة15 . 


كان أحد أشراف قريش فى الجاهلية » وكان إليه 
القيّة وأعئة الخيل فى الجاهلية . أما القبة فكانوا يضربونها 
جمعون فيها ما يجهزون به اليش وأما الأعنة فإنه كان 
المقدّم على خيل قريش فى الحرب أي أنه كان قائد 
فرسأئهم . 

حارب المسلمين فى غزوة أحد قبل إسلامه . وما 
خالف الرماة أمر رسول الله وبرحوا مكاميم طمعاً فى 
الغنيمة » ورأى خالد خلاء الجبل الذى كان فيه الرماة 
وقلة أهله أتى من خلف المسلمين وكر عليهم بالخيل وتبعه 
عكرمة بن أبي جهل ١‏ فوقع الاختلاط فيهم إلا أن كفار 
قريش لم يجنوا ثيار انتصارهم فلم يحاولوا الحجوم على 
المدينة بل قفلوا راجعين إلى مكة . 

وكان خخالد من الذين يناوشون المسلمين هو وعمرو 
ابن العاص فى غزوة الخندق وكان قائداً لفرسان قريش في 
الحديبية . - 

أسلامه 

كان خبر إسلام خالد أن عمرو بن العاص لما عاد 

من الحبشة بعد مقابلة النجاشي لقي خالد بن الوليد وهو 
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مقبل من مكة . قال عمروبن العاص 0 فقلت له أين يا 
أباسليان ؟ قال والله لقد استقام الميسم ( أى تبين الطريق 
وظهر الأمر ) وأن الرجل لنبي . أذهب والله فاسلم فحتى 
متى ؟ قلت : والله ما جكت إلا لأسلم فقدمنا المدينة على 
رسول الله فتقدم خحالد بن الوليد » . 


قدم خالد هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلمحة 
العبدرى على رسول الله فلا رأهم ع قال لأصحابه 
« رمتكم مكة بأفلاذ كبدها » وذلك لرفعة شأنهم في 
فريش . 

قال خالد بن الوليد « لما أراد الله عز وجل بي ما 
أراد من ألخير . قذف فى قلبي الإسلام وحضر لى رشدى 
وقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد فليس موطن 
أشهده إلا أنصرف وأنا أرى في نفسي أني موضع ف غير 
شىء وأن محمداً يظهر . فلما جاء لعمرة القضية تغيبت ولم 
أشهد دخوله وكان أخي الوليد بن الوليد دخل معه 
فطلبني فلم يجدني فكتب إلى كتاباً فإذا فيه : 


( بسم ألله الرحمن الرحيم . أما بعد فإني لم أر 
أعجب من ذهاب رأيك عن اللإسلام وعقلك عقلك 3 أو 


سد 8416 سب 


مثل الإسلام يجهله أحد ؟ قد سألني رسول الله يِه 
عنك . فقال أين خالد ؟ فقلت يأتي الله به . فقال : ما 
مثله يجهل الإسلام ولوكان يجعل نكايته مع المسلمين على 
المشركين كان خخيرا له ولقدمناه على غيره . فاستدرك يا 
أخي قد فاتك من مواطن صالحة ) . 

فلما جاءني كتابه نشطت للخر وج وزادني رغبة في 
الاإوسلام وسرتني مقالة رسول الله يك , ورأيت فى المنام 
كاني فى بلاد ضيقة جدبة فخرجست إلى بلاد خضراء 
واأسعة . فلا أجمعت على الخروج إلى المدينة لقيت 
صفوان بن أمية فقلت : يا أبا وهب أما ترى أن محمداً 
ظهر على العرب والعجم ؟ فلو قدمنا عليه واتبعناه فإن 
شرفه شرف لنا ؟ فقال : لولم ييق غيري ما اتبعته أبد . 
فقلت هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر . فلقيت عكرمة بن 
أبي جهل فقلت له مثل ما قلت لصفوان فقال مثل الذى 
قال صفوان . قلت فاكدم ذكر ما قلت لك . قال لا 
أذكره 0 بن طلحة التجبي . قلت هذا 
لى صديق فأردت أن أذكر له . ثم ذكرت قتل أبيه طلحة 
وعمه عثان وإخوته الأربعة : ١‏ مسافع والخلاس والحارث 
وكلاب ء فإنهم قتلوا كلهم يوم أحد فكرهت أن أذكر 


د 46 !ا سه 


له . ثم قلت له : إثما نحن بمنزلة تعلب فى جحر لو صب 
فيه ذنوب من ماء لخرج . ثم قلت له ما قلت لصفوان 
وعكرمة فأسرع الإيجابة وواعدني إن سبقني أقام محل 
كذا وإن سبقته إليه انتظرته فلم يطلع الفجر حتى التقينا 
فعدونا حتى انتهينا إلى الهدة ( اسم محل ) فوجدنا عمرو 
ابن العاص مها . فقال مرحباً بالقوم فقلنا وبك . » قال أين 
مسيركم ؟ قلنا الدخول فى الاسلام فقال : وذلك الذى 
أقدمني » . 

فوصلوا المدينة وقال خالد « فليست من صالح 
ثيابي ثم عمدت إلى رسوك, الله ولي فلقيت أخي فقسال 
أسرع فإن رسول الله وَل قد سر بقدومكم وهو يتتظركم » 
فأسرعنا الى فأطلحت عليه فيا زال رسول الله بيلسب 
حتى وقفت عليه . فسلمت عليه بالنبوة فرد علي السلام 
بوجه طلق فقلت : إنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله قال : « الحمد لله الذى هداك . وقد كنت 
أرى لك عقلاً رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير» . قلت : 
يارسول الله ادع الله لي يغضر تلك المواطن الني كنت 
أشهدها عليك . فنقالغلة : « الإوسلام يجب ما كان قبله » 
وتقدم عشان بن طلحة وعمر و فأسل| وقد شهد رسول الله 


151 بم 


لخالد بالعقل ىا ترى . 

إن خالداً كما قلنا كان من رجال قريش المعدودين 
فكان أشجعهم قلبأ , عالاً بفنون الحرب » فارساً مغواراً 
لا يرهب الموت ؛ ولا تهوله كثرة الجيوش لكنه مع ذلك 
أخفق في محاربة رسول الله ولم تنفعه شجاعته ولم تفده 
فروسيته لذلك كان يرى أنه فى غير شىء إزاء رسول الله 
كه كما اعترف بئفسه . فياذا يعمل خالد وغير خالد أمام 
النبوة ورسول الله يمده الله سبحانه وتعالى بالقوى الظاهرة 
والباطئة وتقع على يديه المعجزات الباهرة التي دونها بطولة 
الأبطال اع الشجعان وعلوم الخلق كافة ويبشره الله 
بالنصر والفتعح المين ! ؟ وماذا يفعل وهو يرى انتشار 
اللإسلام ودنخول الناس فى دين الله أفواجاً . وقد ألفى 
نفسه وحيداً كعمرو بن العاص لا يقدر على عمل شيء . 
هذا وقد كان رسول الله يعرف الرجال ويقدرهم ولذلك 
كان يرجو أن يهدى الله خالداً إلى الاوسلام ويجعل نكايته 
مع السلمين على الشركيت ٠‏ فنصحه أخوه الوليد الى 
سبقه إلى الإسلام أن يسلم فآثر فيه النصح بعد أن فكر في 
مواقفه الماضية » وفكر فى كرامته فبادر إلى الدخول ف 
الإسلام تكفيراً عن سيثاته وإراحة لفضمسيره هوصوناً 


1337 ع 


لكرامته » وقد صدقت فيه فراسة رسول الله كما صدقت 
فراسته في عمر بن الطاب » فإن خالداً بعد أن أسلم 
دافم عن اإإسلام دفاعاً مجيداً قل أن يحدث مثله فى تاريخ 
العالم . وقد شهد له بذلك الصحابة والآمم التي حاربها 
من فرس وروم واعترف له علاء التاريخ بالكفاية الخربية 
النادرة » وصدق فيه قول رسول الله « إنه سيف مر سيوف 
الله ») . 


وقد كتب الأستاذ أوجست مولر فى كتايسه 
« الإسلام» يصفه فقال : « لقد كان خالد من أولفك 
الذين كانت عبقريتهم الخربية هي كل حياتهم ري ١‏ 
مثل نابليون فإنه لم يعّنَ بشىء غير الحسرب ولم يرد أن 
يتعلم شيئاً غير ذلك ) : 

وهذا ما قاله خالد عن نفسه « شغلني الجهاد عن 
تعلم كثير من القرآن » . 

ومن ذا الذى يدرى ماذا كان يصنعه حالد لو أنه 
تلقى الفنون الحسر بية وامستعمال الأسللحة المختلفة 
وأساليب القيادة وخطط الهجوم والدفاع أو لو أنه عاش فى 
زمن انتشرت فيه الطرق الملظمة وامتدت السكك 


اكغشرية 1 . 


الحديدية لنقل الجيوش وتموينها » فى زمسن اختسراع 
التلغراف والتليفون واللاسلكي والأسلاك الشائكة , 
والغازات الخائقة » والمدافع الكبيرة والأساطيل العجيبة » 
والمفرقعات المخيفة » والطيارات التي تلقى القنابل ؟ ! 


ألاترى أنه بمواهبه الحربية الفطرية وشجاعة قلبه 
وعقيدته الاسلامية قاد جيوش المسلمين على قلة عددهم 
وعددهم التي لم تتتجاوز السَيْفٌ والقؤْس والفْرَسُ » فهزم 
امبراطوريتين ملكتا العالم بكثرة جيوشهما ووفرة الذلخائر 
والمال ألا وهها الفرس والرومان » فكانت جيوشههما| 
تقحل وتفر أمامه من الميدان مهزومة . وكبار القادة 
يصرعون أو يسلمون ء ولمدن الحصينة تفتح أبوابها 
وتسلم وتخضسع أمسام قوة العقيدة وصلق الايمان 
والاإخلاص وعدم الاكتراث بمواجهة الحيوش الحرارة 
طمعاً فى الشهادة ! فهل تقاس هذه الشجاعة الخارقة 
وتلك المواهب النادرة التى اكتسحت الأمم بأى قائد من 
قواد الدنيا ؟ اللهم لا . 


كان خالد بن الوليد موضع إعجاب أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه وسسسن تقديره 3 فكان إذا هرم 


1519 ل 


الفرس استدعاه لقتال الروم فيسير فيسير إلى الشام هو وجيشه 
الذى كأن أطوع له من بئانه 5 من غير أن يذوق للراحة 
طعياً فلا يكاد يقود اليش ف الميدان الآخر حتى يفتح 
البلاد والحصون المنيعة ويوقع الرعب في قلوب الأعداء 
فيستولى المسلمون على بلادهم ويفر أمبراطور الروم من 
وجهه ويودع الشام الوداع الأخيرة كا فر وقتل قواد الفمرس 
وعظاؤهم . 

اليس من المدهش أن خالداً لم مهزم فى موقعة من 
المواقم بل كان رائده النصر على الدوام ! ؟ وكان العدو 
يحاف و يقع الرعب فى قلبه بمجرد ذكر اسمه أ وو اقتراأنب 
حيشه . لكك كاتدا يبادرون إلى عقد الصلح معه لثكلا 


يداهمهم بما لا قبل هم به وقد اله عظليم من اأروم هل 
أنزل الله عليه سيفاً من السياء يارب به الأعداء ؟ 


د 
كان إسلام خالد ى شهر صفر بعد الحديبية 5 
وكانت الحديبية فى ذى القعدة من السنة السادسة أشجربة 
( فبرأير سنة م57 م ) . 


شهد خالد غزوة مؤتة » وقد كان الأمير فى غزوة 
مؤتة زيد بن حارثة واستشهد فيها زيد ثم أخذ الراية بعده 
جعفر بن أ بي طالب فاستشهد أيضأً . ثم أ خحذها عبد ألله 
ابن ر واحة فقتل أيضاً . ثم اتفق المسلمون على دفع الرأية 
إلى خالد بن الوليد تأخنما وقاتل قتالاً شديداً . ومازال 
ددافع القوم حتى انحازوا عنه . ثم ارتد بانتظام وعاد 

بجيش المسلمين سالا إلى المدينة , وفى هذه الغزوة سياه 
النبى يكل سيفاً من سيوف الله » إذ لولا تدبسيره وإحكامه 
خطة التقهقر لقضى على اليش لقلة عدده أمام ذلك 
اليش العظيم . 

وشهد خالد فتتح مكة . وحنيئاً » وفي غزوة حنين 
قتل امرأة فنهاه النبي وَل عن قشل النساء , والأولاد . 
والأجراء . 

ثبت فى صحيح البخارى عن خالد أنه قال : 
« اندق فى يدى يوم مؤتة تسعة أسياف فم| ثبت في يدي إلا 
صفيحة يمأنية ) . 

وولاه رسول الله أعنة الخيل » فكان في مقدمتها ‏ 
وشهد فتسح مكة فأبلى فيها . وبعثه رسول الله إلى العزق 


0 


( صنم ) فهدمها وقال : 


يا عز كفرانك لا سببحانك إنسى رأيت الله قد أهانك 


وبعد أن هدم خالد العززى رصع ألى رسسوال الله 
فقال له : هل هدمتها ؟ قال نعم . فقال له : هل رأيت 
شيئاً ؟ فقال لا . قال فإنك لم تهدمها فارجع إليها 
فحح حت إلبيه امرأة سوداء عريانة نأشرة الرأس فجعل 
السادن ( خادم الصنم ) يصيح بها قال خالد وأخذني 
اقشعرار فى ظهرى فجعل السادن يصيح ويقول : 


+ __1 
عد شددى شدة لا تكذبي أعسر القسى للفنساخ وتسمراقل 
اعز إذا لم تقتلي اليوم خخالدا ‏ فبوثي بذنب عاجل وتتصرى 


فأقبل خالد إليها بالسيف فضربها فشقها نصفين ثم 
رجع إلى رسول الله وق فأخبره . فقال : و نعم تلك 
العزى قد أيست أن تعبد ببلادكم أبداً » ثم قال خالد : 
«أى رسول الله الحمد لله الذى أكرمنا بك وأنقذنا من 
التهلكة . ولقد كنت أرى أبي يأتي إلى العزى ومعه ماثة 
من الاوبل والغنم فيذبحها للقرى ويقيم عندها ثم ينصرف 


الاع داس 


إلينا مسروراً فنظرت إلى ما مات عليه أبي وذلك الرأى 
الذى كان يعاش ف فضله كيفى خدع حتى صار يذبح 
لحجر لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع » فال رسول الله : 
« إن هذا الأمر إلى الله فمن ييسره للهدى ييسر» ومن ييسره 
للضلالة كان فيها » . 

ولا يصح لخالد مشهد مع رسول الله مقو قبل فتح 
مكة وأرسله رسول الله إلى أكيدر صاحب دومة فى رجب 
سنة تسع فأسره وأحضره عند رسول أله فصامه عل 
الحزية ». ورده إلى بلده . 


وأرسله رسول الله سنة عشر إلى بني الحارث بن 
كعب بن مذحج فقدم معه رجال منهم فأسلموا ورجعوا 
إلى قومهم . 

وأمّره أبو بكر الصديق رضى الله عنه على قتسال 
مسيلمة الكذاب والمرتدين بالهامة . وكان له فى قتاهم 
الأثر العظيم كيا مر ذكره فى كتابنا هذا » وله الآثسار 
المشهورة فى قتال الروم بالشام » والفرس بالعراف . وهو 
أول من أخخذ الجزية من الفرس فى صلح الحيرة » وافتتح 
دمشق وكان فى قلنسوته شعر من شعر رسول الله يستنصر 


عي 


اه ١‏ + ؟ سسا 


به ويتبرك فلا يزال منصوراً . 

وما حضرت خالداً الوفاة قال : 

« لقد شهدت ماثئة زحف أو نحوها وما فى بدني 
موضع شبر إلا وبه ضربة » أو طعنة » أو رمية » وها أنا 
أموت على فراشى كيا يموت العيرء فلا ناميت أععين 
متترس مها 4 . 

وكان يشبه عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى خلقه 
وصفته . 

وتوفى فى خلافة عمر بن الخطاب سئة 75١‏ ه 
(545-551 م) وعمره بضع وأربعون سنة » وكانت 
وفأته بحصمص » وقبره مشهور يزار إلى الآن فى ضمن 
مسعجد واقع خارج السور إلى الجهة الشالية من حمص 
سيدى خخالد . 


585 


الإسلام » وقد زرته مرة فوجدت عليه من المهابة والوقارما 
يأخذ بمجامع القلوب التي يعرف أصحابها أقدار الرجال 
ويتأثرون بذكرى عصر أولئك الأبطال . 


وقد كان لخالد أولاد كشيرون انقرضوا جميعاً فى 
الطاعون فلم يبق منهم أحد . وورث أيوب بن سلمة 
دورهم بالمدينة 8 


وكان عمر يقول لما مات خبالد : قد ثلم فى الاوسلام 
ثلمة لا ترئق 1 ولقد ندمت على ما كان مني إليه . 

ورثته أمه فقالت : 
أنت خيير من ألقى ألف من التسسس ساس إذ! ما كبتك وجوه الرجال 


ولخالد كرامات منها أنه ابتلع السم فلم يؤثر فيه كما 
مر ذكره » ومنها ما رواه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح عن 
عيئمة قال أتى خالد بن اوليك ربكل مس زف خمر. 
ل : اللهم اجعله عسلاً فصار عسلاً .. رحمه الله رحمة 
واسعة وفعت بكر سيان المملوءة عبسراً » وشهامة . 


ع شع !” سس 


وبلاء حسناً فى سبيل الله . وسنذكر إن شاء الله تعالى بقية 
حر وب لالد فى خلافة عمر بن الخطاب فق كتاينا و عمر 
أبن الخطاتب » : 


وقد أردنا هذه الكلمة الوجيزة تذكير المسلمين 
بحياة هذا البطل الطائر الصيت الذى سجل ف تاريخ 
القيادة والبطولة صفحات ذهبية خالدة » ولا شك « أن 
حياة خالد خالدة » فى الأسفار والقلوب ء وأردنا كذلك 
أن نصور هذه الششخصية البارزة بصورة جلية واضحة 
حتى تكون مائلة أمامنا باعقة للهمم 2 وعبسرة 
للمعتبرين » وقدوة يقتدى بها الأبناء فى حسسن البلاء , 
والاإقدام . والصبر وااللإخلاص .» ورفعة الشأن . 
والتمسك بالمبدأ حتى النفس الأخير » فإن بمثل هذا القائد 
العظيم فتح الله على المسلمين فنشروا التوحيد والعقيدة 
الصحيحة . وقضوا على الوثنية والشرك » ووضعوا دعائم 
العدل والفضل . 


جدول بتواريخ الحوادث المشهورة 
فى خلافة أبى بكر الصديق 


وم الاإثنين ؟” ١‏ بيع الأول سنة ١١‏ ه - 4 حزيرأك يونيو 
سله 5١15‏ م . 
و -حديث السقيفة وبيعة أبي بكر الصديق ) 


يو الأربعاء ١4‏ ربيع الأول سنئة 1١1١‏ ها ١١‏ حزيران 
يونيه 11١7‏ م . 
)0 إرسال جيش أسامة بن زيد ) : 
سنة 1١‏ ه- أيلول سبتمبر سنة 577 م 
0 عودة أسامة » 
شعمان سنة ١١‏ ه ‏ تشرين الأول أكتوبر سنة 5157 م 
ا إرسال المبعوث إل ا مرتدين » 
أنصر سئة 1 هدبدء سنة 51721 م . 
( موقعة الهامة ) 


5# 


و ردة أهل البحرين ) 
سئة ؟ ١‏ هد ا سئة ”1101 ام : 
« مسير خالد بن الوليد وصلح |الخيرة ») 1 
« موقعة الثتى » 
صعر سنئة ؟ ١‏ ه نيسات إبريل سنة 177" م 
( موقعة الوحة ) . 
ر بيع الأول سنة ؟ ١‏ ه ‏ أيار مايو سنة *177” م 
و حصار الخيرة وتسليمها »؛ . 
رجحب سئة ؟ ١‏ ه- أيلول سبتمبر سنة 5178 م . 
« موقعة دومة الحندل » : 
شعبأن سئلة ١”‏ ه - تشرين الأول أكتوبر سنة “7 م : 
١‏ البعوث إلى العراق » : 
ذو الشعدة سنة ١١‏ ه ‏ كأنون الثاني يناير سنة 5 م ' 
« موقعة الفراض - اهزام الفرس والروم والبدو) 


سم راع 4 اعد 


ذو الحدجة سنة ١1‏ ها شباط فبراير سنة 51*4 م 
و حج خالد سرًا » . 
سلة 7 ١ه‏ سلة 517 م 14 م 
«غزو الشام » . 
النصفب الأول من سسة “آ !أ يمس أذار مأرس » 
أب أغسطس سنة 584 م 
« المثنى بالعراق بعد رحيل خالد بن الوليد » . 
صيفاسلة ١7‏ هد ا سلة 1155 م 
« موقعة بابل » . 
حمادى الأو لى سنة ١‏ ه - ١ا”‏ تموز يوليه سنة 515 م 
« بدء موقعة اليرموك » 


حمادى الآخرة سنة 1 ه 77 أب أغسطس سنة 775 م 
« وفاة أبى بكر الصديق » . 


5,35 مه 


المقدمة . 
ترجمة أبي بكر الصديق . 
حديث السقيفة وبيعة أبي بكر الصديق ‏ خطبة سعد بن عبادة ‏ 
خطبة أبي بكر خخطبة الحباب بن المنذر ‏ تخلف على رضي الله عنه 
عن البيعة أفضل النأس بعد رسول الله , 
تجهيز رسول الله ودفته ‏ خطبة أبي بكر بعد البيعة . 
إرسال جيش أسامة بن زيد ‏ وصية أبي بكر للجيش . 
إمارة باذان على اليمن فى عهد رسول الله . 
ظهور المتنبكين في بلاد العرب ‏ الأسود العنسي المتنبىء الكذاب . 


دل الأسود العنى 8 
قتال أعل الردة - طليحة الأسدى ‏ الاإغارة على المديئة . 
عودة أسامة . 


إرسال البعوث إلى المرتدين . 

موقعة بزانخة وفرار طليحة إلى الشام ‏ أسرعيينة بن حصن - مثال 
هزيمة بني تميم وقصة مالك بن نويرة ‏ زواج خالد . 

موقعة الهامة . محاولة اغتيال خبالكد ‏ أسياء من قتلوا بالهامة مرخ 


نشساء 1 1 سه 


م« أعيال مسيلمة المشثومة . 

4ه ردة أهل البحرين ‏ كرامة العلاء بن الحضمي ‏ حرب الخنادق ‏ 
جيش العسدو يلهو ويسكر.- المسير إلى دارين وكرامة أخصرى 
للعلاء ‏ انتصار المسلمين وهزية المشركين ‏ إسلام راهب كتاب 
العلاء إلى أبي بكر . 

م١١‏ ردة أهل عيآن ومهرة . 

. رحة أليمن‎ ٠4 

اردة حشرموت وكئدة : 

6 مسير شخالد إلى العراق وصلح الخيرة ‏ موقعة ذات السلاسل - 
حمسن المرأة وحصن الرجل 0 

انبزام الفرس ثانياً ‏ موقعة الثى . 

١+ ,‏ موقعة الولتة - خخطبة خخالذ . 

١ 7‏ موقعة أَلّيّس ‏ خهر الدم ‏ موقعة أمغيشيا وهنمها . 

6 حصرر الخيرة وتسليمها ‏ محاورة بين خالد بن الوليد وعمرو بن 
عبد المستيح نحالد يتناول السم الزّعاف فلا يؤثر فيه صلاة الفتح - 
الفرس وشرب الخمر ‏ متاعب الفرس الداخلية . 

. فتح الأنبار  موقعة ذات العيوكٌ‎ 3٠“ 

. فنمح بين التمر‎ ١ 

. موقعة دومة الحخندل‎ ١5 

لا"١٠‏ البعوث إلى العراف . 

8 موقعة الفراض - انبزام الفرس والروم والبدو 

خالد يحب سرا . 

١7‏ غزو الشام ‏ وصية أبي بكر ليزيد بن أسي سفيان ‏ الطروف 


الملائمة لفتح الشام ‏ استعداد هرقل . 


حسم [[ 5 سس 


أه! مسير-حالد بن الوليد من العراق إلى الشام وموقعة اليرموك ‏ التتحام 
الجيشين وانتصار المسلمين ‏ إسلام جرجة . استمرار القدال ‏ قتلى 
امسلمين . ١‏ 

4 الثنى بالعراق بعد رحيل خخالد بن الوليد . 

6 موقعة بابل المثنى يطلب الننجدة من أبي بكر . 

ما وفاة أبي بكر الصديى رضى الله عنه ‏ أبو يكر يستشير أصحابه فى 
عمر . 

17 وصية أبي بكر لعمر بن الخطاب . خخطبة علي ف تأبين أبي بكر .. 
خحطبة ابنته عائشة فى تأبينه ‏ اعتراف أبي بكر عمل أبي بكر 
ومنزله مدة خخلافته ‏ بيت مال المسلمين ‏ حجج أبي بكر . 

41 جمع القرآن . 

1481 قضاته وكتابه وعياله . 

خاتم أبي بكر . 

48 حكم أبي بكر وكلياته . 

:9 نخاتمة فى حياة خائلد بن الوليد ( سيف الله ) . إسلامه . 

. جدول بتواريخ الحوادث المشهورة فى خلافة أبي بكر الصديق‎ 6٠ 

فهرسن بأسياء الأعلام . 

فهرس بأسياء الأماكن . 


0 ان 0 


سقيفة بني ساعدة | 
الحند ١‏ 
صنعاء ١‏ 
سميراء و 
الر بذ ١‏ 
البطاح 1 
عشرباء 4 ١‏ 
البحرين 4 ! 
الدهتاء 4 | 
هجر ملاح ١‏ 
رجام س١‏ 
صحار ون 
نعجران 4م 
الأبلّة هم ١‏ 
|الخيرة !ا 
كاظمة ١‏ 
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كمحيم البخارى 

صحيح عمسلم 

شن الترمذى 

تاريخ الطبرى 

تأر يخ أبن الأشير 

تاريخ ابن خلدون 

تاريخ أبي الفدا 

تاريخ الأمم اللإسلامية لمحمد المنضرى بنك 
أسد الغابة فى معرفة الصحابة 

تهذيب الأساء واللخات لأبي زكريا النووى 
معجم البلدان لياقوت الخموى 

طبقات ابا سعد 

أخبار الدول وآثار الأول للقرماني 

أشهر مشاهير الإسلام لرفيق بك العظم 
معالم أصول الدين لفسخر الدين محمد بن عمر الرازيى 
تمد رسول الله للمؤلفب 

دائرة المعارف للبستاني 

لسأك العرب 


11 للخ 1ط[ لل فسن أ سا 


دللغائلة ا أده تأ تيتا لحولا 


عه 5354 . 


© عمسطلو لا بعمامتكط لمعتل 54 عورل ا اطلاند ) 
زلف أدج عسناعء2 عطا كم سنوت عط1! برأسوسل ظ5) ممطدااء) 
.5 ممكتاه ا .تعلط نظ ممصسمةا عط 1م 


26 لاأدزالهن) مذ 1 لاطا ) اناا 


د 15358 مهب 


